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الحمــد الله حمــدا یلیــق بجلالــه و عظــیم ســلطانه لمــا وفقنــا فیــه لعملنــا هــذا و لرســوله الكــریم     

  .مان یالذي غرس فینا حب العلم و الإ

   .....لن تكفي عبارات الشكر و التقدیر  

و كــانوا المشــرف و  لــن تكفــي حــروف الوفــاء لمــن ســاعدونا وكــانوا عونــا لنــا فــي بحثنــا هــذا ،  

لقبولهـــا الإشـــراف  كلفـــالي ســـمیحةنشـــكر الأســـتاذة الفاضـــلة   ،المصــحح لأخطائنـــا و عثراتنـــا 

  .على هذه المذكرة و على توجیهاتها القیمة التي أفادتنا كثیرا 

  .نور للعلم و طلابه ن نقول لها جزاك االله عنا خیرا و أبقاك منبع ملك إلا ألا ن 

  .للجنة المناقشة لتحملها أعباء قراءة هذا البحث و تصحیحه كما نتوجه بجزیل الشكر 

إلى جمیع أساتذة قسم اللغة العربیـة و آدابهـا الـذین رافقونـا طـوال مشـوارنا و أوصـلونا إلـى مـا و 

  .نحن علیه الیوم 

بعیــد إلــیهم منــا فــائق الاحتــرام  مــن قریــب أوســواء  إلــیهم و إلــى كــل مــن قــدم لنــا یــد المســاعدة 

 .التقدیر و 



 
 

 

 مقدمة

 
 



 :مقدمة�

  

 أ 
 

و القصیدة  عنصرا هاما من عناصر بناء القصیدة عامة ، تعد الصورة الشعریة     

المعاصرة بشكل خاص إذ تعكس جوانب فنیة مهمة فیها ، و تكسبها جمالا خاصا و تمیُّزًا،  

  .لذلك لاقت اهتماما كبیرا من قبل النقاد و الدارسین

سس لأشكال و عناصر ؤ و یختلف استخدام الصورة الشعریة في القصیدة المعاصرة ، إذ ت  

لقائمة على التشبیه و الاستعارة و الكنایة دون ان جدیدة فتتجاوز حدود الصورة القدیمة ا

تغفلها ، و یختلف استخدام الشعراء لها حسب تجربة كل واحد و روافده ، و قد اخترنا في 

صورة الشعریة استخداما متمیزًا هذا البحث واحد من الشعراء المعاصرین الذین استخدموا ال

الصورة الشعریة : ، فجاء عنوان البحث  "الحجارة ثلاثیة أطفال " في دیوانه  نزار قبانيهو و 

  .لنزار  "ثلاثیة أطفال الحجارة " في 

ما عن أ الموضوعیة ، لموضوع عدة أسباب منها الذاتیة وو قد كان وراء اختیارنا لهذا ا   

 نزار قبانيلــــــالأسباب الذاتیة فقد كان الفضول أهم دافع للغوص في أغوار العالم الشعري 

 -أطفال و هو عبارة عن ثلاث قصائد   "ثلاثیة أطفال الحجارة " دیوان قراءتنا ل فبعد

أثار فضولنا و اهتمامنا فقمنا   -دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر،  الغاضبون، الحجارة 

  .بتخصیص دراستنا في هذا المجال

عن فرادة و تمیز نزار قباني في استخدام  فتمثلت في رغبة الكشفأما الموضوعیة ،      

الصورة الشعریة ، خاصة و أن الصورة تعكس ملكة الشاعر التخیلیة و المعاني التي یوحي 

كما یعود السبب وراء اختیارنا للشاعر نزار قباني  لما یحتوي علیه شعره من معاني   ، إلیها

  .عمیقة جدیرة بالدراسة و التحلیل 

لك فإن هذه الدراسة تسعى لتقدیم قراءة جدیدة لا تكتفي بالمعنى الظاهر و على ذو بناءً      

لشاعر انطلاقا من تسلیط ل و الكشف عن جمالیات النص الشعري إنما تمتد إلى ما وراءه ،

هذا من جهة ، و محاولة دراسته دراسة نقدیة  ثلاثیة أطفال الحجارةالضوء على دیوانه 

  . تطبیقیة من جهة ثانیة

  :شكال الآتيقد انطلقنا في دراستنا من طرح الإو    

  ما مفهوم الصورة الشعریة ؟ -



 :مقدمة�

  

 ب 
 

  طفال الحجارة للشاعر نزار قباني؟أ كیف تجلت الصورة الشعریة في دیوان ثلاثیة -

  ؟ و إلى أي مدى؟  في بناء صوره الشعریة یلیةق الشاعر في استثمار ملكاته التخهل وف -

و فصلین یلیهما بعد ذلك خاتمة  بدأنا هذه الدراسة بمقدمةت هذه التساؤلا و للإجابة عن    

  .لأهم النتائج المتوصل إلیها

ات ــــــــــــــــــــــــــــآلیالصورة الشعریة و " :  ول الموسوم بـــــــــــــــــــــــو قد عالجنا في الفصل الأ     

حیث عرضنا فیه مجموعة من  لنزار قباني ، "ارة ـــــــال الحجــــــــــطفأ ةــــــثلاثی "تشكیلها في 

من بینها التشخیص و التجسیم كما تناولنا الآلیات التي كان لها حضور واسع في الدیوان 

  . فیه المزج بین المتناقضات و كذا التكرار

ة ـــــــــثلاثی"في ة ــــــالشعریور ــــــواع الصــــــــــأن:  بــــــــــــــــأما الفصل الثاني فقد عنون      

و  ، من بیانیة و قد عالجنا فیه الصور بأنواعها المختلفة، لنزار قباني "ارةــــــــال الحجــــــــــأطف

مبرزین نماذج من كل  نواعهاالحسیة بمختلف أ صور رمزیة و صور حلمیة و أخیرا الصور

  . نوع و كیف تجلت جمالیاته في الدیوان

  .توجنا بحثنا بخلاصة نهائیة لمجمل النتائج المتوصل إلیها و أخیرا 

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الأسلوبي كونه الأنسب للدراسة و ذلك من وقد    

  .خلال تطبیق بعض آلیاته للوصول إلى اعماق النص الشعري 

  :ان أهمها أما عن أهم المراجع التي أنارت لنا طریق الدراسة فهي عدیدة و متنوعة ك 

  .جابر عصفور: ــ الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب  ل -    

 حتى القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها و تطورها : الصورة في الشعر العربي  -    

  .علي البطل: ـــ  ل

مراد عبد : ـــــ نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ل: من الصوت إلى النص  -    

  .الرحمن مبروك

  :ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  نذكـــــــــــــأما عن الدراسات النظریة التطبیقیة التي نهل منها البحث كثی  



 :مقدمة�

  

 ج 
 

  .مصطفى السعدي  :لـــ  التصویر الفني في شعر محمود حسن اسماعیل -

 .سحر هادي شبر  :لــ  دراسة جمالیة:  نزار قبّاني الصورة في شعر -

حیث أنه لا یمكن و لقد صادفتنا في دراستنا مجموعة من الصعوبات و المشقات     

ن تخلو من الصعوبات فلولاها لفقد البحث متعة الغوص في غماره  لأي مادة علمیة أ

و لعل أبرز الصعوبات كثرة التنظیر حول مفاهیم الصورة الشعریة مما ،  دون عناء 

  .یجعل الباحث یجد صعوبة التعامل في توظیف المادة العلمیة 

و في الختام لا یسعنا إلا أن نشكر االله الجلیل الرحیم  على فضله  علینا ، ثم الأستاذة       

إلى كل من مد لنا ید  درها ، وعلى طول بالها و رحابة ص"  كلفالي سمیحة" الفاضلة 

 .أن نكون قد وفقنا في هذا العمل العلمي ، و نرجوالمساعدة من قریب أو بعید 

  



 

 

  

  

 :الفصل��ول 

 ثلاثية�أطفال" ���� �الليات��شكيآ الصورة�الشعر�ة�و

  ل��ار�قبا�ي�"ا���ارة�

  �عر�ف�الصورة�الشعر�ة��- 1

 ةالشعر�ة����ثلاثية�أطفال�ا���ار آليات��شكيل�الصورة�- 2

 ال���يص: 2-1

  

 التجسيم :2-2

  

 ب�ن�المتناقضات�ا��مع: 3- 2

  

 التكرار:  4 -2 
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  :تعریف الصورة الشعریة -1    

حیث حظیت باهتمام الشعراء أولا ثم تناولها النقاد بالدرس تحتل الصورة مكانة مرموقة       

  .و التخصیص 

في أولها، ) ال(والصورة  هي من الكلمات العربیة الفصیحة ، معرفة بالألف و اللام      

، و هي في دلالتها اللغویة تعني الشكل و جمعها صور و قد 1مؤنثة تأنیثا أصلیا لا صناعیا

   2.تصوّر لي، و الّتصاویر التماثیلصوّره فتصوّر ، و تصورت الشيء أي توهمت صورته ف

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا  ﴿ :المعنى نفسه في القرآن الكریم و ذلك في قوله تعالى  و قد ورد    

  .]8 الانفطار الآیة [  3 ﴾8﴿ شَاءَ رَكَّبَكَ 

  4"هي الشكل و التمثال المجسم "أما في معجم الوسیط فقد ورد مفهوم الصورة بأنها    

تعني الشكل و الهیئة التي م اللغویة أن الصورة في دلالتها و ما نستخلصه من هذه المفاهی

  . یكون علیها الشيء

التي أولتها  الأدبیةأما اصطلاحا فهي تحمل دلالات مغایرة تعددت بتعدد المدارس       

              5"ذ لا یمكن تصور شعر خال من الصورة إ" موقة في عملیة الإبداع الشعري مكانة مر 

  

                                       
-تبیرو  ، ، مؤسسة الرسالة و دار الفرقان معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة: محمد سمیر نجیب البلدي : ینظر  1

  .14ص  ، م1985،  )1ط( ، عمان
، 1994، ) 3ط (،انلبن –دار صادر ، بیروت  ،) ص  و  ر(مادة  ، )4 مج(،  لسان العرب: ابن منظور : ینظر   2

   .473ص

8الآیة : سورة الانفطار   3  
  .582 ص م ،2004-ه 1423،) 4ط(، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر،  المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس و آخرون  4

.85، ص 2007، ) طد(ثقافة الجامعیة ، الاسكندریة، ، مؤسسة الالصورة الفنیة معیارا نقدیا : عبد الإله الصائغ   5  
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 1"بها و من خلالها فاعلیته و نشاطهلخیال و وسیلته و مادته الهامة التي یمارس فهي أداة ا"

لا تشیر إلى القدرة " فهي تشتمل على عنصر أساسي لتركیبها وهو الخیال ، هذه الأخیرة 

على تلقي صور المحسوسات و إعادة تشكیلها بعد غیابها عن الحس ، إنها تشیر إلى 

ثل لنا في النوم أو أحلام شیر إلى الطیف أو الصورة التي تتمالشكل و الهیئة و الظل كما ت

في قالب مخالف للواقع و مخالف  الأشیاءالخیال قادر على استحضار  أنذلك  2"الیقظة

و من هنا یمكن القول بأن الصورة خلق فني ، متدفق في سیاقات لغویة نسجتها . للمعهود 

علاقات صوریة تفجر القدرة على إثارة الانفعال الجمالي  ، و انتظمتها التخیلیةمؤلفات الفنان 

ذلك أن  3"و تكشف عن قیمة روحیة أو تنقل معنى إنسانیا متوثق الصلة بالعالم الخارجي 

الشاعر فنان و ینطلق من صور خیالیة من نسج خیاله  یصوغها في قالب فني و ینقلها 

  .للمتلقي في صور ذات دلالات روحیة 

الصورة متجذّرة في النقد العربي منذ القدیم إذ كانت تحمل مصطلح التصویر  و قد كانت    

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها : ")ه255ت   : الجاحظ(و قد ورد ذلك في قول 

العجمي و العربي و البدوي و المدني ، و إنما الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ و سهولة 

، فإنما الشعر صناعة و ضرب من  الطبع و جودة السّبك المخرج و كثرة الماء و في صحة

  . 4 "النسیج و جنس من التصویر

ما یقوم علیه الشعر هو  أهمانطلاقا من القول السالف ذكره نستنتج أن الجاحظ یرى أن      

التصویر الفني إلا أنه استخدم مصطلح التصویر بدلا من مصطلح الصورة ، بینما استخدم 

                                       
، ) 3ط(، المركز الثقافي العربي، بیروت ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب: جابر عصفور   1

   .14، ص 1992

.15، ص  الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب: جابر عصفور  2  
، )1ط(ج للنشر و التوزیع ، عمان ، ، دار المناه دراسة جمالیة: الصورة في شعر نزار قباني :  فاروق سحر هادي  3

  . 30م ، ص2011- ه1432

.270، ص  1969، ) طد( ، المجمع العربي الاسلامي ، بیروت ، الحیوان: الجاحظ أبو عثمان   4  
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مصطلح الصورة و ربطها بالشعر حیث أن المعاني الواردة  )ه 337ت : رقدامة بن جعف( 

من في الشعر كالصورة فلا یحكم على الشعر من مادته و إنما یحكم على جودته و رداءته 

ن قدامة بن جعفر یهتم بصیاغة المعنى و اختیار الألفاظ خلال الصورة و الواضح من هذا أ

  .1الجیدة دون الردیئة اهتمام كبیر

ألفاظ و معان و " الصورة بأنها  :  )ه471عبد القاهر الجرجاني ت(بینما یعرّف       

الألفاظ تصنع الصور ، و الصور تصنع المعاني و المعاني الأوائل تفضي إلى المعاني 

أن جودة صیاغة الألفاظ و المعاني و حسن تركیبها تجسد الصور في بمعنى  2" الثواني

في نظر عبد  جمال الصور یقاس بجودة الصیاغة و التركیب ذهن المتلقي ، و منه فإن

  . القاهر الجرجاني

دیب في صورة تخذ من المعاني بعد أن یصوغها الأو بهذا تعتبر الصورة هي الشكل الم    

شعریة ، إلا أن الاهتمام بالصورة الشعریة لم یقتصر عند القدماء فقط فقد حاول الأدباء 

اهتمامهم إلا أن معظمهم لم یخرج عن دائرة القدماء ، فقد عرّفتها  المحدثون أن یولوا الصورة

لوحة مؤلفة من كلمات ، أو مقطوعة وصفیة في الظاهر  ولكنها في " بأنها ) غریب روز(

التعبیر الشعري توحي بأكثر من الظاهر و قیمتها ترتكز على طاقتها الإیحائیة فهي ذات 

و الحركة و نحو ذلك من عناصر حسیة  الألوانو جمال ذاتي تستمده من اجتماع  الخطوط 

  3"و هي ذات قوة إیحائیة تفوق قوة الإیقاع لأنها توحي بالفكرة كما توحي بالجو و العاطفة

فالناقدة في هذا المقام ركزت على الجانب الإیحائي و ما تحمله الكلمات من دلالات    

الصورة الشعریة تظهر من خلال   مغایرة للظاهر و لما وظفه الشاعر أو الأدیب ، فقیمة

                                       

، )طد(النشر و التوزیع ، القاهرة ،  ، دار نهضة مصر للطباعة  و النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال :ینظر  1 

   .246، ص1997

.94، ص  الصورة الفنیة معیارا نقدیا :عبد الإله الصائغ   2  

.27، صالصورة في شعر نزار قباني: سحر هادي شبر   3  
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المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغویة و الموسیقیة ، و من الخیال الذي یجمع بین 

، فهي تشمل كل الأشكال البلاغیة التصویریة حیث  1عناصر التشبیه و الاستعارة و الكنایة

الأصالة و في هذه الحالة  ان دراستها تكون في معانیها الجمالیة وفي صلتها بالخلق الفني و

  2تكون طرق التصویر الشعریة وسائل لخلق الجمال الفني 

الشكل الذي تتخذه الألفاظ و العبارات بعد أن تخضع " و تتشكل الصورة الشعریة من      

لتنظیم خاص من الشاعر ویصوغها في  سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب 

قالب  فني خاص  مستخدما طاقات اللغة و امكانیاتها في التجربة الكاملة و ینقلها في 

    3. الدلالة و التركیب

نسانیة عاشها الشاعر في الشعریة تظهر من خلال نقل تجربة إفإن قیمة الصورة  وبهذا    

لاغیة التي تظهر التجربة قالب تتآلف فیه الألفاظ و العبارات و من خلال توظیف الصور الب

  . حائي یزخر بالدلالات و الرموز و هذه سمة الصورة الشعریةفي قالب إی الشعریة

 

 

 

 

                                       
 دراسة موضوعیة و: الحمداني صورة سیف الدولة في شعر أبي فراس : محمد بن یحي بن مفرح آل عجیم : ینظر  1

 ، صه1429لمملكة العربیة السعودیة ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، جامعة أم القرى ، ا ماجستیر ،،  فنیة

273.   

. 387، ص النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال : ینظر   2 
 د(، ) ب د(هضة العربیة ، مكتبة الشباب ، ، دار الن المعاصرتجاه الوجداني في الشعر العربي  الإ : عبد القادر القط  3

   . 387ص،  1988 ، ) ط
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  :آلیات تشكیل الصورة الشعریة في ثلاثیة أطفال الحجارة -2   

الشّعراء للإبداع في  ایعمد إلیه مألوفتعتبر الصّورة الشّعریة تعبیرا مجازیا غیر       

الكتابات الشّعریة فإن هناك وسائل ه الصورة في ثنایا لعملیة الشّعریة ، و إذا تحققت هذا

، و أخیرا  ، الجمع بین المتناقضات جسیم، التّ  شخیصالتّ : ساهمت في تشكیلها و هي 

  كرار ـالتّ 

للشاعر و سنأتي على ذكر كل عنصر و كیف تجلى في دیوان ثلاثیة أطفال الحجارة       

  في تشكیل الصورة الشعریةـ مدى مساهمة هذه الآلیاتنزار قباني و 

  : التّشخیص 2-1  

  : لغة -أ    

خص و سواد الانسان إذا رأیته فهو من الشَّ  : صَ خَّ شَ  "ورد في لسان العرب لابن منظور    

             . 1"ت جسمانه من بعید فقد رأیت شخصهوكل شيء رأی ، من بعید

غلب في كل جسم له ارتفاع و ظهور و  : الشخص :"ورد في المعجم الوسیط كما     

  2"الإنسان

  لأفكار و الأشیاء منزلة الإنسانیتضح من التعریف اللغوي أنّ التشخیص هو إنزال ا     

 نسان ـالأشیاء المادیة صفات الإ انسابأي 

  

                                       

 ، 1994، ) 3ط(  لبنان ، - دار صادر ، بیروت ، )ص خ  ش(:  مادة ،) 7مج(  ، لسان العرب: منظورابن : ینظر  1

     . 45 ص
   ـ  478 ، ص  المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس و آخرون   2
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    :اصطلاحا -ب  

 "لم تخرج عن الدلالة اللغویة ،  ئنا إلى تعریف التشخیص اصطلاحا فإن دلالتهإذا ج    

على تشخیص المعاني المجردة ، و مظاهر  نیة قدیمة ، هذه الوسیلة تقومفوسیلة  فهو

إبراز  أي هو؛  1ةالطبیعة الجامدة في صورة كائنات حیة تحس و تتحرك و تنبض بالحیا

حركة و الجماد أو المجرد من الحیاة في ضوء الصورة بشكل كائن و متمیز بالشعور و ال

حیث  ، هذه الآلیة تكسب النص حركیة و طابعا مختلف شعوریا في نفسیة القارئ ، 2 الحیاة

نجد الشاعر نزار قباني قد عمد في دیوانه ثلاثیة أطفال الحجارة إلى توظیف الصورة عن 

  :حیث یقول الشاعر )الغاضبون ( طریق التشخیص و قد تجلى ذلك واضحا في قصیدة 

  یومَكُمْ جعل االله 

  … یاسَمینا

  من شُقُوق الأرض الخراب

  3 طلعتُمْ 

نجد أنّ الشاعر في هذا المقطع من القصیدة قد ألبس الأرض الخراب صفات محسوسة ،    

جعل ن عناصر الطبیعة صفات تخص البشر و ذلك من خلال حیث جعل للأرض و هي م

لجماد إلى عالم الأطفال تخرج من بطونها ، و بذلك فقد أخرج الأرض من عالم ا

  المحسوسات

                                       

، ر و التوزیع و التصدیر، القاهرةمكتبة ابن سینا للطباعة و النش ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة: الزاید علي عشري  1

   ـ76ص ، م2002- ه1422، ) 1ط(

 ، مجلة جامعة  المصطلح و التأصیل قراءة في كتب البلاغة العربیة: التشخیص: مكي محي عیدان الكلابي : ینظر  2

   ـ104ص ، 2011،) 3ع(،  ) 9م ( كربلاء العلمیة ، 

  ـ 36، ص 1988، )1ط( لبنان ، -، منشورات نزار قباني ، بیروت ثلاثیة أطفال الحجارة: نزار قباني  3
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  :و نجد كذلك التشخیص في موضع آخر یقول الشاعر  

  من شقوق الأرض الخراب 

  طلعتم

  و زَرَعْتُمْ جرَاحَنا

  1 … انسرین

جعل الشاعر الجرح و كأنه إنسان یحس و یتألم و یشفى ،  في هذا المقطع من القصیدة    

المحسوس أضفى على القصیدة صفة هذا التشخیص الذي أخرجه من المجرد إلى فكان 

  جمالیة ـ

فقد ورد التشخیص بصورة جلیة في  )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر( أما في قصیدة     

  :قول الشاعر

  تظهر أرض فوق الغیم،

  2و یولد وطن في العینین

، إذ جعله یولد و  إنسانیةأعطى الشاعر للوطن صفة من القصیدة في هذا المقطع     

ولد في أعین أبناءه ، فالشاعر فكذلك الوطن ی فقد صوره كالمرأة التي تلد أبنائها ، . یعیش

لأن الولادة و نسب له صفة الولادة و هذا نسبة لأن العرب تحب المرأة الولود  في هذا المقام

لأن ذلك تعبر عن استمرار الحیاة بكل جوانبها ، و هذه الصفة لها أشد وقعا في النفوس 

  .یني محتاج لاستمرار الحیاةالشعب الفلسط

                                       

  . 36 ص:  الدیوان: نزار قباني  1

  . 44 ص:  الدیوان: نزار قباني  2
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  :خر من القصیدة نفسهاضع آكما یقول الشاعر في مو     

  …في لَحَظات

  ،تحبلُ أشجار الزیتون

  1... یدرّ  حلیب في الثدیین

و  للأشجار صفات محسوسة ، فجعل أشجار الزیتون تحبل نجد هنا الشاعر قد أعطى    

ترضع  كالإنسان و بالذات كالمرأة لأن الولادة من صفاتها ، فهو هنا أخرج الأشجار من 

عالم مجرد مادي إلى عالم حسي ، و تحبل شجرة الزیتون بثمارها كالمرأة الحامل و تشعر 

 ."الوطن"مثل المرأة الحامل التي تحبل و ترضع مولودها ، فكلنا نرضع من هذه الأم و هي 

  :الشاعر التشخیص أیضا في قوله كما وظّف   

  تطحن بنا عند الباب،  ..یرسم أما 

  …و فنجانین

  تهجم رائحة اللیمون،..في لحظات

  2 و یولد وطن في العینینْ 

یصور الشاعر رائحة اللیمون و أعطاها صفات إنسانیة و هي الهجوم ، و الهجوم  هو    

فة البشریة ، و بات هذه الصّ النّ  یمون و هو منللّ  هخاصیة یختص بها الإنسان ، حیث نسب

  ـ الذي یهجم على عدوه ، و ذلك من أجل خلق عالم جدید و مختلف كالإنسان جعله 

                                       

  1 47ص:  الدیوان: نزار قباني  

. 47ص:  الدیوان :نزار قباني   2  
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  :أما في قول الشاعر   

  …في لحظات

  یطلع قمر من بیسان

  یدخل وطن للزنزانة ،

  1نیولد وطن في العینی

للوطن صفات محسوسة و هي صفة الدخول ، فجعل الوطن  نجد هنا الشاعر قد أعطى    

 هو  و الدخول و الخروج ، و قد أراد بهذا التشبیه الشعب الفلسطینيكالإنسان في صفة 

السجین الذي یكون وراء القضبان ، و بذلك یكون الشاعر قد أخرج الوطن من المجرد إلى 

و بلاده ، و لهذا عبر الشاعر المحسوس ، و هذا لأن الشعب الفلسطیني مسجون في أرضه 

عن الوطن و جعله كالإنسان المحكوم علیه بالسجن و هذا ما زاد توضیحا لما تعیشه الأمة 

 .الفلسطینیة

  :و یتجلى التشخیص أیضا في قول الشاعر   

  یقتل لغة مستهلكةً 

  ..حتي الیاءْ  …منذ الهمزة 

    2،یفتح ثقبًا في القاموس

، فجعلها لغة صفة إنسانیة تمثلت في القتل المقطع من القصیدة لشاعر في هذا أعطى ال   

إنسان یقتل و یموت ، كما رسم صورة ثانیة للقاموس و هي صورة الفتح، فالذي یفتح الآفاق 

                                       

  1    . 49ص ، الدیوان :نزار قباني 

.50ص ، الدیوان: نزار قباني  2  
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هو الإنسان و لیس القاموس و هذا ما أضفى على لغة الشاعر صبغة جمالیة فنیة ساهمت 

 .في بناء تراكیب القصیدة

  ):دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر( في نفس القصیدة و یقول أیضا   

  …و موتَ الصَرْف …و یعلن موتَ النحوْ 

  1 …و موتَ قصائدنا العصْماء

وهي في حقیقتها علوم صفات حاول الشاعر في قوله هذا أن یلبس النحو و الصرف      

، فالنحو و الصرف و القصائد من عناصر إحدى هده الصفات الموت  إنسانیة بشریة و

 بهذا التعبیر أن یبرز  قد أراد الشاعرو ، الأدب و اللغة ، فجعلها بذلك إنسان یموت و یفنى 

 .ما یسعى إلیه المستعمر ، لأن هدفه هو طمس الهویة الثقافیة 

ن للتّشخیص جاء عن قصد و ذلك م" نزار قباني"و هذا یدل على أن توظیف الشاعر       

أجل إثراء نصوصه ، و منح الجماد صفات بشریة إنسانیة و هذا ما یضفي على حس 

في صورة تعبیریة جمالیة مما ساهم في الشاعر و تذوقه للجمال ، فخلق الحیاة في الجماد 

  .عمق الدلالة و من ثمة التأثیر في المتلقي

  :التّجسیم 2-2    

 ،الجسم جماعة البدن أو الأعضاء  :"ورورد في لسان العرب لابن منظ   : لغة -أ      

  2"و جسم الشيء حقیقته ، من الناس و الإبل و الدواب و غیرهم من الأنواع العظیمة الخلق

یتضح من خلال هذا التعریف أنّ التجسیم هو بدن الإنسان ، و جماعة الحیوانات و      

الجسم و الجسد ، : هذا ما ورد أیضا في معجم الوسیط أعضائها وكل ما ینبض بالحیاة ، و 

                                       

  1  . 50ص ، لدیوانا: نزار قباني
    .99ص، 1997،) 6ط( لبنان ،-دار صادر ، بیروت ، )م  س  ج(مادة ، ) 12 مج(،  لسان العرب: ابن منظور  2
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فكل ما یحمل طولا و عمقا فهو جسم ، أي أنه یمتاز بأبعاد ثلاثیة و هي الطول و العرض 

  1و العمق

  :  اصطلاحا -ب     

أن یتخیل الأدیب الفنان للأمر المعنوي أو العرض ،  :بمعناه الفني هو  "التجسیم      

  جسما صورة معینة یرسمها في ذهنه ، و یصیر هذا الأمر في خیاله 

و بذلك یكون التجسیم یقوم على النقل الفني  2"على وجه التشبیه و التمثیل و الاستعارة 

 .للمعاني و المفاهیم من المجرد إلى المعنوي الحسي

میل معاكس للتجرید  أي إبراز " الأدبي فقد ورد تعریف التجسیم بأنه أما في المعجم    

بحیث یتحول الشيء  3"الماهیات و الأفكار العامة و العواطف في رسوم و صور محسوسة

  .المجرد إلى شيء حسي یسمع و یرى و یحس و غیرها من الصفات الحسیة

و لأن التجسیم یبرز الأشیاء في قالب غیر مألوف و یحقق جمالیات فنیة في النص    

الدیوان إلى توظیفه بشكل بارز في مواقع مختلفة من " نزار قباني " الشعري ، عمد الشاعر 

في  )الغاضبون(تجلى في قصیدة حیث نجده قد ،  )ثلاثیة أطفال الحجارة ( الدراسة  محل

  :قول الشاعر

  …نَاأمطرُو 

  بطولةً ، و شموخاً 

                                       

.123، ص المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس و آخرون : ینظر   1  
  - ه1437، ) 1ط(الأردن ، - ان، دار الفاروق ، عم نظریة التصویر الفني عند سید قطب: صلاح عبد الفتاح الخالدي  2

  . 106ص  م ، 2016

   .59م ، ص1979، ) 1ط(، دار العلم ، بیروت ،  المعجم الأدبي: عبد النور حبور  3
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  1و اغسلوناَ من قبحنا

ح الذي القب حیث صوّر  فالشاعر هنا جعل القبح و هو شيء معنوي كأنه شيء مادي    

كذلك القبح و هو و  یكون عند الإنسان مثل الملابس التي نغسل و تنظف من أوساخها ، 

الصفات السیئة  و تحل محلها الصفات  من هذه الصورة زوالمن مساوئ الإنسان ، فأراد 

دقة الاستخدامات  ، و هذا یدل على قدرة الشاعر و على الحمیدة و الأخلاق النبیلة

  .التصویریة ، و مساهمة هذه الصور في إثراء المعنى و توضیحه 

حیث  )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(كما وردت صورة التجسیم واضحة في قصیدة      

  :لشاعریقول فیها ا

  .یفتحُ أفقًا آخرْ 

   .یبدعُ زمنًا آخرْ 

  .یكتُبُ نصًا آخرْ 

  .یكسر ذاكرةَ الصحراءْ 

  .2ةكَ هلَ تَ سْ مُ  ةً لغَ  یقتلُ 

 وجاء التجسیم في هذا المقطع بارز من خلال تجسیم الذاكرة ، فقد جعل الشاعر الذاكرة     

نسبها للصحراء و  فقدكأنها شيء مادي  العقل النابض لهو هي شيء معنوي لدى الإنسان 

 .كأن للصحراء ذاكرة تفكر و تخمن و تعیش بها مثلها مثل الإنسان

  :أما في قوله في القصیدة نفسها

                                       

. 38ص ، الدیوان :نزار قباني  1  

. 50ص ،  الدیوان: نزار قباني   2  
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  .و تسأَلُ عنهُ عَصَافیُر خَلفَ القُضْبَانْ 

  ..مَنْ هُوَ هَذَا الآتي

 ..من أوجاع الشَمعْ 

  1 و من كُتُب الُرهْبَانْ؟

هي في حقیقتها صفة  صورة تجسیمیة للأوجاع و التيیحاول الشاعر نزار قباني أن یرسم    

هو شيء مادي و دلیل ربطها بذلك علاقة معنویة محسوسة من خلال ربطها بالشمع و 

  .المشابهة  فهي تشتعل و تنطفئ مثل الشمع

  : كما نجد في هذه القصیدة صورة تجسیمیة أخرى تظهر في قول الشاعر   

  طفال،من هو هذا الطفل الهارب من شلل الأ

  و من سوس الكلمات؟

  من هو؟

  ..هذا الطافش من مزبلة الصبر 

   2..و من لغة الأموات ؟ 

و هو شيء معنوي مجسما في ) الصبر( الشاعرفي هذا المقطع من القصیدة یجعل    

 اتالمزبلة التي یرمي فیها الإنسان الأوساخ و بالتالي فالشاعر نزار قباني یربط بین المعنوی

                                       

  1  . 60 ص، ن الدیوا: نزار قباني  

.62ص ، الدیوان :نزار قباني  2  
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أن یرسم لنا صورة المجتمع الفلسطیني الطافش من مزبلة  الربطو أراد بهذا  المحسوسات  و

  .الكیان الصهیوني

ش آنذاك في صور د نقل لنا الواقع الفلسطیني المعیو مما سبق یمكن القول أن الشاعر ق    

المعنى و  إثراءغیر مألوفة فربط المادي بالمعنوي في صورة شعریة فنیة ساهمت في 

  .توضیحه 

  :الجمع بین المتناقضات  2-3   

اهرة الجمع بین المتناقضات ، أو التضاد وسیلة من وسائل تشكیل الصورة تعد ظ    

الشعریة و من الظواهر التي شاع استخدامها في الشعر الحدیث لما لها من جمالیات فنیة 

  .تسبغ لغة الشاعر و تزیدها رونقا 

الأضداد جمع ضد ، و كل ضد ما نفاه ، نحوُ : " و إذا جئنا إلى تعریف الأضداد فإنه      

البیاض و السَّواد ، و السَّخاء و البخل ، و الشَّجاعة و الجبن ، و لیس كل ما خالف الشّيء 

، بمعنى أن التضاد هو كل كلمة ضد كلمة أخرى معاكسة لها في المعنى  1 " ضداً له

و منه نصل إلى تعریف المزج بین  للأولىكون الكلمة الثانیة نافیة بحیث یشترط أن ت

أن یمزج الشاعر المتناقضات في كیان واحد یعانق في إطاره  "المتناقضات ن فهي تعني 

بحیث ؛  2"بعض خصائصه و مضفیا علیه بعض سماته مستمد الشيء نقیضه و یُمزج به  

إذا عانقت الصورة صورة أخرى معاكسة لها یجب أن تبدو و كأنها صورة واحدة لا یختل 

معناها ، و هذا إن عبّر عن شيء فهو یعبر عن قدرة الشاعر في التلاعب بالصور ، و قد 

                                       
، دمشق ،  ، المجمع العلمي العربيعزة حسن: الأضداد في كلام العرب ، تح : الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي  وأب 1

   .33، ص 1963،  )1ط(

 د(  ، )ط  د( معارف ، الإسكندریة ، ، منشأة ال إسماعیلالتصویر الفني في شعر محمود حسن : مصطفى السعدي 2 

 .  16، ص) ت 
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هذه الآلیة من خلال دیوان ثلاثیة أطفال الحجارة ، إذ نجد الشاعر نزار قباني قد  تتجسد

بین قائم ن المتناقضات في قصائده و كأنه یحاول الكشف عن الصراع الحاول المزج بی

جمعاء ، و هذا  أطفال صغار سمَّو أنفسهم بأطفال الحجارة و بین الكبار و هم الأمة العربیة

  : )الغاضبون(في قصیدة في قول الشاعر  الصراع جلي و واضح

  قد صَغُرنا ، أمامكم 

  ..ألف قرن

  و كَبُرْتم

  1..روناخلال الشهر ق

یكشف عن مصیر أطفال  )كبرتم(و ) صغرنا(لعل توظیف الشاعر للثنائیة الضدیة     

الحجارة و مصیر الشعب العربي ، فأطفال الحجارة حاربوا و قاوموا مرارة الاستعمار و لهم 

الحق في الافتخار بأنفسهم  ، في حین أن العرب قد صغروا في أعین كل الأمم و الدول 

  .عن كلمة الحق لأنهم سكتوا 

  : )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(كما ورد التضاد أیضا في قول الشاعر في قصیدة     

  ..في لحظات 

  یُولَدُ آلافُ الصبیَانْ 

  یُكسَفُ قمر غزّاوي

  ...في لَحَظَات

                                       

.32ص ،الدیوان : نزار قباني      1  
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  یَطْلَعُ قَمَر منْ بَیْسَانْ 

  1یدخلُ وطن للزّنزانة،

، )یُكسف(الضدیة حیث مزج بین المتناقضات  استخدم الشاعر في هذا المقطع الثنائیة    

و أراد بهذا المزج أن ینقل لنا صورة یشترك فیها القطبان الموجب و السالب فالقطب ) یطلع(

السالب هو معاناة  أطفال فلسطین و موتهم في سبیل وطنهم والقطب الموجب هو ظهور 

  أطفال آخرین یحاربون من أجل حیاة كریمة 

فإن الشاعر قد وجد في طریقة الجمع بین المتناقضات و مطابقة الشيء لضده  و بهذا   

وسیلة لتشكیل صورة شعریة تتشكل في ذهن المتلقي و هذا یدل على قدرة الشاعر على 

 .التلاعب بالكلمات

  :التكرار 2-4    

ا من لیها شعراء العصر الحدیث و المعاصر لما لهالتكرار من الوسائل التي عمد إ یعد    

  .أهمیة في رسم صورة فنیة جمالیة و نقل هذه الصورة إلى المتلقي و التأثیر فیه

  :لغة -أ   

الرجوع ، یقال كرّه و كرّ بنفسه، یتعدى و : كرر": كرر"ورد في لسان العرب لابن منظور    

 .عطف: مصدر كرَّ علیه یكرُّ كراً و تكرارًا  : لا یتعدى ، و الكرُّ 

  

                                       

.49 ص،  الدیوان :نزار قباني   1  
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رجع ، و كرّر الشيء و كرْكرَهُ أعاده مرة بعد أخرى ، و الكرّة المرة ، و : و كرَّ عنه   

الجمع الكرّات ، و یُقال كركرتُ علیه الحدیث و و كركرته إذا ردّدته علیه و كركرته عن كذا 

  1.كركرة إذا رددته و الكرّ الرجوع عن الشيء و منه التكرار

، و تكرار مرة و منه إعادة الشيء عدة مرات الشيء مرة بعدفالتكرار في اللغة هو إعادة     

الحدیث إعادته و تردیده على السامع أو المتلقي ، و قد ورد المعنى نفسه في القاموس 

عطف ، و عنه رجع ، : و تكرارًاكرّ علیه كرًا و كرورًا  "" :كرر"المحیط ، فقد جاء في مادة 

تكریرا و تكرارًا و تكرّة  كتحلة و كركره أعاده مرة  فهو كرّار و مكر، بكسر المیم ، و كرّره

  2"بعد أخرى

  :اصطلاحا  -ب      

إن مفهوم التكرار من الناحیة الاصطلاحیة لم یكن بعید كل البعد عن المفهوم اللغوي      

تعدد الاستخدام اللغوي لأقسام الكلام على مستوى الصوت أو " فقد اتفقا بأن التكرار هو 

و من هذا المفهوم تتعدد أقسام التكرار إلى ثلاث أقسام و هي التكرار  3 "الجملةاللفظ أو 

  .الصوتي ، و تكرار كلمة و تكرار الجملة أو العبارة

هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع أو المعنى :"جلماسي إلى تعریفه بقوله و یذهب السّ    

  .4"داالواحد بالعدد أو النوع في القول مرتین فصاع

                                       
م ،  1994، ) 3ط( لبنان ، –دار صادر، بیروت  ،) ك  ر  ر ( ةماد ،) 5 مج(،  لسان العرب: ابن منظور : ینظر   1

  .135ص 

، ) ط د(د الشامي و زكریا جابر أحمد ، أنس محم:  ، دار الحدیث ، القاهرة ، تح القاموس المحیط: الفیروز آبادي  2

   .  1406م ، ص2008 –ه 1429
   .20م ، ص2008، ) 1ط(الأردن ،  -، دار الحامد ، عمان التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة: فضیلة مسعودي  3
، مكتبة  علال الغازي:  المنزع البدیع في تحسین أسالیب البدیع ، تح: أبو محمد القاسم الأنصاري " السجلماسي 4

    .  476م ، ص1980 –ه1401، ) 1ط(المغرب ،  –المعارف ، الرباط 
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أن التكرار قد یكونا جلماسي زاد توضیحا لأنواع التكرار  ، مبینا فالتعریف الذي قدمه السّ 

من مرتین  رفي الآن نفسه لكنه اشترط أن یكون أكث لفظا أو معنىً أو یكون لفاظا و معنىً 

لا یكاد یخلو من هذه " ثلاثیة أطفال الحجارة " و الدیوان محل الدراسة  تكرارالكي یسمى ذلك 

  :الظاهرة بمختلف أنواعها و نعرضها كالآتي 

  :تكرار الحرف -    

لقد كان لتكرار الحروف حضور بارز ، فقد كرر الشاعر مجموعة من الحروف في     

، و مثالها في قصیدة   قصائده ، و من الحروف التي برزت بشكل كبیر نجد حروف العطف

  :حیث یقول الشاعر فیها  )أطفال الحجارة(

  بهروا الدنیا

  ..و ما في یدهم إلاّ الحجاره  

  و أضاءوا كالقنادیل ،

  ..و جاؤوا كالبشارة

  ..قاوموا 

  و انفجروا

  و استشهدوا

   1و بقینا دببا قطبیة

                                       

.19ص  ،الدیوان : نزار قباني   1  
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و هو من حروف العطف ، و ) الواو ( في هذا المقطع من القصیدة كرر الشاعر حرف     

حروف العطف و وظیفتها الربط و الوصل بین الكلمات و الجمل و ذلك لتشكیل الانسجام 

و تحقیق الأثر الفني الجمالي و بالتالي فقد ساهم هذا التكرار في تشكیل بین مقاطع القصیدة 

  .الصورة الشعریة 

و ذلك في  )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(أیضا في قصیدة ) الواو(كما تكرر حرف   

  :قول الشاعر 

  ...و یدخل 

  ..سكندر ذي القرنین كالا

  یخلع أبواب التاریخ ،

  و ینهي عصر الحشاشین،

  و یقفل سوق القوّادین،

  و یقطع أیدي المرتزقین ،

  و یلقي تركة أهل الكهف ،

  1..عن الكتفین 

الواو هنا أدى وظیفة الربط بین الجمل لیشكل نصا متناسقا و سلیم التركیب ،  حرف    

  .وهذا ما یسهم في تشكیل الصورة في ذهن المتلقي 

  :حیث یقول نزار قباني فیها ) أي(و في القصیدة نفسها یكرر الشاعر حرف الاستفهام    

                                       

. 46ص ،الدیوان  :نزار قباني   1  
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  أيُّ نبي هذا القادم من كنعان ؟

  أيُّ صبيّ ؟

  حم الأحزان هذا الخارج من ر 

  نبات أسطوري أيُّ 

  هذا الطالع من بین الجدران 

  1أيُّ نمور من یاقوت 

لیس بهدف الحصول على إجابة ) أيُّ (م الشاعر نزار قباني حرف الاستفهام ااستخدإنّ      

ذلك فالقارئ  ذهن المتلقي ، و قد برع الشاعر في و أنما بهدف نقل الصورة الشعریة إلى 

  .للمقطع یجد أن الشاعر یصف أكثر منه ما ینتظر إجابة على تساؤله 

  :تكرار الكلمة-

في عملیة النسیج الشعري و لذلك عمد الشاعر نزار قباني  امهمً  اإنّ لتكرار الكلمة دورً    

حیث وجد متنفسه في تشكیل  إلى تكرار بعض الكلمات في دیوانه ثلاثیة أطفال الحجارة ،

  :یقول  )أطفال الحجارة(، ففي قصیدة صورته الشعریة ، و التعبیر عما یجول في ذهنه 

  ..واحد 

  یبحث منا عن تجاره

  ..واحد 

  یطلب ملیارا جدیدًا

                                       

.56ص ،  الدیوان: نزار قباني  1  
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  ..و زواجًا رابعا 

   1..و نهود صقلتهنَّ الحضارة 

  ..واحد 

  یبحث في لندن عن قصر منیف 

  ..واحد

  لاحیعمل سمسار س

  ..واحد

  ..ثاره ) البارات(یطلب في 

  ..واحد

  ..و جیش.. یبحث عن عرش

  2..و إماره 

، فالشاعر من خلال هذه ) واحد( نلاحظ في هذا المقطع من القصیدة تكرار كلمة     

الكلمة یحاول أن ینقل لنا صورة الواقع الفلسطیني ، فیحاول رسم الصورة بدقة و ذلك من 

لى ذهن المتلقي حقیقة ذلك فتنتقل إ یرسم لنا كل ذات على حدهو كأنه ) واحد(خلال كلمة 

  .العربیة عنهم و انشغالهم بملذات الدّنیا  الأمةفلسطین في مقابل تخلي  الواقع الألیم لأطفال

  :و یقول الشاعر فیها  )الغاضبون(كما ورد تكرار الكلمة أیضا في قصیدة    

                                       

.20ص ، الدیوان :قباني نزار  1  
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  ...یا تلامیذ غزّة 

  ..علّمونا 

  بعض ما عندكم

  ..فنحن نسینا 

  ..علّمونا 

  بأن نكون رجالا 

  ..فلدینا الرّجال

  1.صاروا عجینا

  ..علّمونا 

  كیف الحجارة تغدوا

  بین أیدي الأطفال 

  2.ماسا ثمینا 

  :إلى أن یقول 

  ..علّمونا 

  فنَّ التشبث بالأرض ،
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  1المسیح حزینا..  او لا تتركو 

و الشاعر من خلال هذه ) علّمونا(كرر الشاعر في هذه المقاطع من القصیدة كلمة     

و تقاعسهم عن  ضعف الأمة العربیة بأكملهاالكلمة یرید أن یؤكد حقیقة واحدة ألا و هي 

فاستخدم صیغة الجمع للدلالة على ذلك و لعل  مساعدتهم و مساندة القضیة الفلسطینیة 

، على عكس أطفال فلسطین الذین قّدّموا ) علّمونا نحن العرب(تقدیر هذه الكلمة هو 

مخالفة المعروف ، ففي في تعلیم الصغار للكبار ، و  واحهم فداءً للوطن ، فحدثت مفارقةأر 

  .العادة یكون الكبیر هو الذي یعطي دروسا للصغار لكن هنا حدث العكس 

  :تكرار العبارة -   

نزار قباني بتكرار الحروف و الكلمات فقط و إنما تخطى ذلك لیكرر مجموعة  لم یكتف   

الشعریة و إضفاء أثر فني  صورة الهم في رسم بارات و هذا النوع من التكرار یسمن الع

و من نماذج وروده في الدیوان قول الشاعر في قصیدة  ،   جمالي تطرب له أذن السامع 

    : )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(

  .یسأل عنه العرّافون 

  .و یسأل عنه الصوفیون 

  و یسأل عنه البوذیون

  .و یسأل عنه ملوك الانس

 .و یسأل عنه ملوك الجان

  

                                       

.34ص  ، الدیوان : نزار قباني  1  
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  1من هو هذا الولد الطالع 

و المراد بهذا التكرار إبراز دّهشة ) یسأل عنه(كرر نزار قباني في هذا المقطع عبارة     

الناس من قوة و صبر أطفال فلسطین و هم یحاربون بكل قواهم ، ثم صوّرهم الشاعر و 

م و هم في و المراد بهذا التشبیه هو تصویره) مثل الخوخ الأحمر( شبّههم بالخوخ الأحمر

  حالة الغضب من الكیان الصهیوني 

  :و في مقام آخر یقول نزار قباني 

  من هو هذا الولد الطافش

  من صور الأجداد

  ..و من كذب الأحفاد 

  و من سروال بني قحطان ؟

  من هو هذا الولد الباحث

  ..عن أزهار الحب 

  و عن شمس الإنسان ؟

  2..من هو هذا الولد المشتعل العینین 
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تهم في براز قوّ انتصارات أطفال الحجارة و إیحاول الشاعر في هذا المقطع أن یؤكد     

من هو (لذلك كرر عبارة ، المواجهة التي كان دافعها الانتصار و خلق مستقبل یلیق بهم 

  . فجاءت هذه العبارة موضحة و مؤكدة لما أراده الشاعر   )هذا الولد

لغته الشعریة و تلاعبه بالصور حیث استطاع أن و هذا یدل على مدى تحكم الشاعر في    

في أیضا یبث الحیاة في الجماد في صورة تجسیمیة ساهمت في بناء قصائد الدیوان كما برع 

  . تشخیص المجرد و إسناد صفات إنسانیة له في قالب شعري غني بالدلالات الإیحائیة

ى الاختلاف بین عالمین المتناقضات لیبین مدبین  الجمعكما عمد الشاعر توظیف آلیة  

و كان هدفه من فت تلوینا جمالیا على الكلام ااستخدم آلیة التكرار التي أض متناقضین ، كما

آلیة التكرار هو لفت انتباه المتلقي و كذا ترسیخ تلك الصور التي یعبر عنها في ذهن 

  .  المتلقي  
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 الصور البیانیة  -1

  : الاستعارة: 1-1

   :لغة -أ       

 أعـاره الشـيء و أعـار منـه و عـاوره إیـاه، و المعـاورة" لابن منظـور ورد في لسان العرب      

، و اســـتعار الشـــيء ، أي  و التعـــاور شـــبه المداولـــة و التـــداول فـــي الشـــيء یكـــون بـــین اثنـــین 

   1"تداولوه فیما بینهم : و أیضا اعتوروا الشيء و تعوّروه  طلب منه أن یعیر له ،

، و قـــد ورد  یكـــون المعنـــى اللغـــوي للاســـتعارة یـــدور حـــول معنـــى الاعـــارة و التـــداول وبهـــذا    

هـي تسـمیة الشـيء باسـم غیـره إذا قــام  " : لمصـطلحات البلاغیـة و تطورهــافـي معجـم ا معناهـا

ن المعاني اللغویة لكلمة اسـتعارة و من هذا التعریف یتضح أ 2 "مقامه و سماها مثلا و بدیعا 

و الاعــارة  و تســمیة الشــيء الأخــذ و العطــاء  و التــداول  كلهــا تصــب فــي قالــب واحــد و هــو

  .ة مشابهة تكون بینهما علاق و بغیر اسمه

  :اصطلاحا  -ب   

مـن المجـاز اللغـوي " فهـي  اهتم البلاغیون بالاستعارة و اعتبروها فن من فنون البلاغـة ،     

تصــریحیة و : و هــي تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه فعلاقتهمــا المشــابهة دائمــا ، و هــي قســمان  ،

بــه و رمــز لــه المكنیــة و هــي مــا حــذف منهــا المشــبه ي مــا صــرح فیــه بلفــظ المشــبه بــه ، و هــ

  .3"بشيء من لوازمه

                                       
 ،1994، ) 3ط(لبنان ،-دار صادر، بیروت ، )  ع ، و ، ر(مادة ،  )4: مج(  ، لسان العرب: ابن منظور  :ینظر  1

  .  618 ص

،  1983، )ط د( ، مطبعة المجمع العلمي  ، العراق ،) 1ج( ، معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها: أحمد مطلوب  2 

   .138ص

.77، ص) ت د( ،)ط  د(، ) ب د( ، دار المعارف ، البلاغة الواضحة: علي الجارم و مصطفى أمین   3  
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من خلال هذا التعریف یمكن القـول بـأن الاسـتعارة علـى وجـه العمـوم هـي مجـاز أو تشـبیه     

و أخـــرى  تصـــریحیة: قـــد حـــذف أحـــد طرفیـــه فالعلاقـــة بینهمـــا علاقـــة المشـــابهة و هـــي نوعـــان 

مكنیـــة ، و بالتـــالي یصـــبح اللفـــظ نقـــلا مـــن مســـماه الأصـــلي ، و جعلـــه اســـما لـــه علـــى ســـبیل 

   .1الإعارة و ذلك لغرض المبالغة في التشبیه 

و قـد أدرك الشــاعر نـزار قبــاني أهمیـة الاســتعارة و دورهــا فـي التصــویر الشـعري لــذلك عمــد    

و مــن نمــاذج ورودهــا  )طفــال الحجــارةثلاثیــة أ(إلــى اســتخدامها فــي مواضــع شــتى مــن الــدیوان 

  :  )الغاضبون(نذكر قول الشاعر في قصیدة 

  ..قد لزمنا حُجُورَنا 

  و طلبنا منكُمُ 

   2..أن تقاتلوا التنینَا

ــالتنین        لكثــرة قوتــه و همجیتــه و عدائــه ، ) مشــبه بــه(شــبه الشــاعر الكیــان الصــهیوني  ب

و صـرّح بالمشـبه بـه ) تقـاتلوا(و رمز له بشيء من لوازمه ) الكیان الصهیوني (فحذف المشبه 

ــــى ســــبیل الاســــتعارة التصــــریحیة ، و قــــد ســــاهمت الصــــورة الاســــتعاریة فــــي هــــذا ) التنــــین( عل

  .الموضع في بیان قوة الاستعمار و استبداده 

  :لصورة الاستعاریة في القصیدة نفسها في قوله كما استخدم الشاعر ا    

  من شُقٌوق الأرض الخراب

  طلعتُمْ 

                                       
 -، دار الكتب العلمیة ، بیروت المعاني و البیان و البدیع :الایضاح في علوم البلاغة  :الخطیب القزویني : ینظر   1

   .213، ص 2003،  )1ط(لبنان ، 

.32 ، الدیوان :نزار قباني  2  
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  و زَرَعتُمْ جراحَنا

  ..نسرینَا

  ..هذه ثورة الفاتر

  1..و الحبْر

و حـذف ) الجراح(حیث شبّه الشاعر هنا الجراح بالنبات و الأزهار حیث ذكر المشبه وهو    

و كنّـــى لـــه صـــفة مـــن صـــفاته و هـــي الـــزرع علـــى ســـبیل الاســـتعارة ) النبـــات(و هـــو  الشـــبه بـــه

أثــر الانتصــارات التـي حققهــا أطفــال  إبـرازهــو  صــورة الاسـتعاریةالمكنیـة ، و المــراد مـن هــذه ال

  .فلسطین على نفوس الشعب الفلسطیني 

حیـث یقـول  )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر  ( كما وردت الاستعارة المكنیة في قصـیدة    

  :الشاعر 

  ..في لحظات

  تحبُلُ أشجار الزیتون،

  2..یدُرُّ حلیب في الثدیَیْن

بـالمرأة ) مشـبه(لأشجار الزیتـون ، حیـث شـبه أشـجار الزیتـون استعاریةرسم الشاعر صورة     

علـى ) تحبـل(و تـرك قرینـة دالـة علیـه و هـي  في صفة الحمـل ، فحـذف المشـبه بـه) مشبه به(

  .سبیل الاستعارة المكنیة 

  :قول الشاعركما نلمح الاستعارة في    

                                       

.36ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

.47ص،  الدیوان :نزار قباني   2  
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  ..في لحظات

  یطلع قمر من بیسان 

  یدخل وطن للزنزانة 

  1یولد وطن في العینین

و تــرك  )الكــائن الحــي(بالكــائن الحــي ، فحــذف المشــبه بــه ) مشــبه(شــبه الشــاعر الــوطن      

أو الحیـوان  للإنسـان، على سبیل الاستعارة المكنیة فـالولادة تكـون ) یولد(ن لوازمه وهي لازم م

  و قد جسدت هذه الصورة مكانة فلسطین عند أبناء شعبها 

یمكــــن اســــتنتاجه  هــــو اســــتخدام الشــــاعر للاســــتعارة المكنیــــة فــــي جــــلّ قصــــائده ، مــــا  إنّ      

بـه ، إلا أنـه یلجـأ إلـى اسـتخدام لازم مـن وغرضه في ذلك عدم الإفصاح المباشر عـن المشـبه 

و هــــذا دلیــــل علــــى أن الشـــاعر یحــــاول أن یجعــــل المتلقــــي یبحـــث و یــــؤول مــــن هــــو  لوازمـــه ،

عنهـــــا خلـــــف هـــــذه الصـــــور  الإفصـــــاحالمقصـــــود بالتشـــــبیه و مـــــا دلالات التـــــي یریـــــد الشـــــاعر 

    الاستعاریة

  :التشبیه  -ب

و قــوة تركیبهــا هــذه الأخیــرة تخضــع لقــدرة یحــائي یزیــد جمــال القصــیدة هــو طابعهــا الإ ن مــاإ  

الشـــاعر فـــي التصـــویر الخیـــالي المجـــازي و التشـــبیه مـــن الصـــور المجازیـــة التـــي اعتمـــد علیهـــا 

 .الشعراء في نقل أحاسیسهم 

 

  

                                       

.49ص ، الدیوان :نزار قباني   1  
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   :لغة  -أ   

التشـبیه هــو التمثیــل و هــو مصــدر مشــتق مـن الفعــل شــبّه بتضــعیف الیــاء ، یقــال شــبهت  "    

 .اثلة و المطابقة بین شیئین اثنینفالتشبیه في اللغة یقوم على المم 1"هذا بهذا مثلته 

   :اصطلاحا  -ب   

بیـان أن شـیئا أو أشـیاء " یعد التشـبیه هـو الآخـر لـون مـن ألـوان التصـویر المجـازي و هـو     

شـــاركت غیرهـــا فـــي صـــفة أو أكثـــر بإحـــدى أدوات التشـــبیه المـــذكورة أو المقـــدرة المفهومـــة مـــن 

فالأســـاس الـــذي یقـــوم علیـــه التشـــبیه هـــو علاقـــة المماثلـــة بـــین  الأشـــیاء ، أي  2 "ســـیاق الكـــلام

علاقة مشابهة إذ تربط بین هذه العلاقة أداة تشبیهیة قد تكون مذكورة قس السیاق و قـد تقـدر، 

فتفهم من السـیاق الـذي وردت فیـه و مـن خـلال دیـوان ثلاثیـة أطفـال الحجـارة لنـزار قبـاني فإنـه 

ن التشبیهات التي استخدمها الشاعر على سـبیل المجـاز إذ لا تكـاد تخلـو قد وردت مجموعة م

  :یقول الشاعر فیها  )أطفال الحجارة  ( قصیدة منه ، فقد ورد التشبیه في قصیدة

  بهروا الدُّنیا 

  ..و ما في یدهم إلاّ الحجاره

  و أضاؤُوا كالقنادیل ،

  و جاؤوا كالبشارهْ 

  قاوَمُوا 

                                       
م ،  1985-ه1405، )ط د(یة للطباعة و النشر ، بیروت ، ، دار النهضة العرب علم البیان: عبد العزیز عتیق  1

  . 61ص
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس البدیع و البیان و المعاني : علوم البلاغة : محمد أحمد قاسم ، محي الدین دیب   2

   .143، ص 2003،) 1ط(لبنان ، –
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  1و انفَجَرُوا

فالشــاعر ینقــل للمتلقــي صــورة تشــبیهیة لأطفــال فلســطین فیشــبههم بالقنــدیل تــارة و بالبشــارة    

تارة أخرى مسـتخدما قرینـة لغویـة للجمـع بـین المشـبه و المشـبه بـه و هـو حـرف الكـاف و وجـه 

الشبه في ذلك أنّ أطفال الحجارة هم الذین نقلوا النور و الأمل إلى وطنهم بعـدما عاشـوا مـرارة 

  . هو تشبیه تام والحرب 

  :كما ورد التشبیه أیضا في القصیدة نفسها في قول الشاعر    

  ..و استشهدوا

  و بقینا دببا قطبیة

  صفّحت أجسادها ضد الحراره

  ..قاتلوا عنّا

  2إلى أن قتلوا

في هذا المقطع من القصیدة یشبّه الشاعر الرجال و أسیاد الأمة بالدببة القطبیـة ، و ذلـك     

د على أداة تشـبیهیة و دون ذكـر وجـه الشـبه لكنـه یفهـم مـن سـیاق الكـلام ، و هـو دون الاعتما

ن الحبیـب إلـى أن یحمـل مـود و التقـاعس عـن الـدفاع عـن الـوطتشبیه بلیـغ ینقـل لنـا صـورة الج

  .هذه المهمة  أطفال في عمر الزهور و یقدموا حیاتهم فداءا للوطن 

ه للحجــارة حیــث فــي وصــف )الغاضــبون ( قصــیدة كمــا وردت الصــورة التشــبیهیة أیضــا فــي    

  :قول الشاعر

                                       

.19ص ، الدیوان :قباني نزار   1
  

.20ص ،الدیوان  :نزار قباني   2  
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  ..علّمونا 

  كیف الحجارة تغدوا

   بین أیدي الأطفال ،

  1..ماسا ثمینا 

فكــذلك الحجــارة لهــا  شــبه الشــاعر هنــا الحجــارة بالمــاس الثمــین الــذي لــه قیمــة مادیــة كبیــرة ،   

قیمة معنویة في نظر الشعب الفلسطیني فهي التـي كانـت سـبب انتصـاراتهم ، و كانـت السـبب 

و هـــذا التشـــبیه  فــي جعلهـــم المثـــل الأعلـــى الـــذي یعطـــي دروســـا فـــي الوطنیـــة و حـــب الـــوطن ،

  .بلیغ

  :و یقول الشاعر في القصیدة نفسها    

  ..غارَ یا أحبّاءنا الصّ 

  ..سلامًا 

  االلهُ یومَكُمْ جعلَ 

  2..یاسَمینَا

و المشـبه ) أحباءنـا الصـغار(شبه الشاعر هنا أیام أطفال فلسـطین بالیاسـمین فكـان المشـبه    

كمـــا اســـتخدم الشـــاعر التشـــبیه فـــي قصـــیدة دكتـــوراه    ،و هـــو تشـــبیه مؤكـــد ) یاســـمینا(بـــه هـــو 

  :شرف في كیمیاء الحجر یقول الشاعر فیها 

  تأتي غزة في أمواج البحر

                                       

.28ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

36ص،  الدیوان :نزار قباني   2  
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  تضيء القدس

  1كمئذنة بین الشفتین 

   شبه نزار قباني في هذا المقطع القدس بالمئذنة مستخدما حرف الكاف أداة تشبیهیة   

و قــد أراد الشــاعر مــن خــلال هــذه الصــورة أن یبــرز مكــان القــدس و قداســتها  و هــو تشــبیه تــام

  .على مرّ السّنین 

  :الصورة الرمزیة-2

  :لغة-أ    

تصــویب خفــي باللســان كــالهمس و یكــون  : "رمــز بقولــه لمنظــور فــي تعریفــه لیــذهب ابــن      

 إشارة هو تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر ابانة بصوت إنما 

الرمــز إشـــارة و إیمــاء بـــالعینین أو الحــاجبین و الشـــفتین و الفــم ، و رمـــز : و قیـــل ن ، بالشــفتی

     2" یرمز رمزا

مــن قــول ابــن منظــور أن الرمــز یعنــي الإشــارة و كــذلك تحریــك الشــفتین بكــلام غیــر  نســتنج   

  و الفم اء كان ذلك العینین أو الحاجبین أمفهوم و یعني الإیماء سو 

  آیَــةً لِــي  اجْعَــلْ  رَبِّ قَــالَ  :الكــریم حیــث یقــول االله تعــالى  القــرآنكمــا ورد مفهــوم الرمــز فــي      

بْكَــــارِ  بِالْعَشِــــيِّ  وَسَــــبِّحْ  كَثِیــــرًا رَبَّــــكَ  وَاذْكُــــرْ   رَمْــــزًاإِلاَّ  مأَیّــــا ثَلاَثــَــةَ  النَّــــاسَ  تُكَلِّــــمَ أَلاَّ  آیَتــُــكَ  قَــــالَ  وَالإِْ

  .]41آل عمران الآیة  [  3﴾٤١﴿

                                       

.40ص  ، الدیوان: نزار قباني   1  
   .356ص ، 1994 ،)3ط(لبنان ، -دار صادر، بیروت ،  )ر م  ز  (مادة  ،) 5مج(، لسان العرب  :ابن منظور:ینظر2

.41الآیة: سورة آل عمران   3  
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مناسبة هذه الآیة هي قصة سیدنا زكریا علیه السلام حینما أمـره االله ان لا یكلـم النـاس  إنّ     

  .أي بالإشارة سواء بالیدین أو الرأس بالتحریك او الإیماء إلا رمزا 

  :اصطلاحا-ب    

عرف العرب التعبیر الرمزي فـي أدبهـم قبـل الإسـلام و بعـده ، إذ كـانوا یتذوقونـه بمعنـاه لا     

المعنـــى البـــاطن المخـــزون بأنـــه بلفظـــه الصـــریح و عـــرف بعـــد الإســـلام مصـــطلح نقـــدي فعُـــرّف 

فهـو إذن یعنـي الغمـوض هـذه الخاصـیة تجعلـه قریـب مـن دائـرة الاسـتعارة و  تحت كلام ظـاهر

، و یـذهب یاسـین الأیـوبي إلـى أنّ الأدیـب لا یلجـأ إلـى الرمـز مـن  1.التشبیه فهـو مجـاز أیضـا

و مــا یشــبعه فــي نفســه مــن إمتــاع اجــل معنــاه البعیــد بــل یرمــي قبــل كــل شــيء إلــى الرمــز ذاتــه 

   2.و نفسي فهو یرى بأن الرمز إشباع ذاتي 

،  فقـد اعتمـد علیـه الشـعراء   الأدبـيو لأن الرمز إیحاء ینقل المتلقي إلى ما ورائیات العمل    

المباشر عن أحاسیسهم و انفعـالاتهم  و جلـب انتبـاه المتلقـي  ، و  الإفصاحبكثرة و ذلك لعدم 

هذا ما نجده في دیوان ثلاثیة أطفال الحجارة لنزار قباني فنلحظ انتشارا واسـعا للصـور الرمزیـة 

  التي أسهمت في بناء قصائده) یخیةالدینیة ، الطبیعیة ، التار ( بأنواعها 

    :ة ز الدینیو الرم 1- 2

تراوحــت بــین قصــص الأنبیــاء  ف الرمــوز الدینیــة عنــد الشــعراء إذمحــاولات توظیــكثیــرة هــي    

ــة  ــیهم الســلام و ، صــور القــرآن الكــریم و بعــض الأمــاكن ذات الدلال و  ..الدینیــة و غیرهــا عل

  :نذكر  )أطفال الحجارة ثلاثیة(من الرموز الدینیة التي وظفها نزار قباني في دیوانه 

                                       
  ،)دت(، ) دط(، دار الامان ، الرباط ، الرمز الصوفي بین الأغراب بداهة و الأغراب قصدا: أسماء خوالدیة : ینظر  1

   .17ص
، ) تد( ، ) دط( ، دار الكتاب العالمي للنشر و التوزیع ، الأردن ، الرمز في الشعر العربي: ناصر لوحیشي : ینظر 2

   .11ص



لنزار قباني                 "ثلاثیة أطفال الحجارة"أنواع الصور الشعریة في      :        الفصل الثاني

 

40 

 

  :یقول نزار قباني  و في هذا الصدد  :سیدنا موسى علیه السلام -أ

  ..لا تخافوا موسى 

  ..و لا سحر موسى 

  1..استعدوا و 

للقصص القرآني و ذلك مـن خـلال قصـة  توظیفهوظّف نزار قباني الرمز الدیني من خلال    

ســیدنا موســى  و قــد اســتعار الشــاعر هــذه القصــة لمعانــاة ســیدنا موســى مــن مكائــد فرعــون و 

و شـبه  بطشه فأراد أن عن معنى خفي ، فجاءت هذه القصة دلالة على قضیة بلاده فلسـطین

اعر ان فرعـــــون و طغیانـــــه بالمســـــتعمر الغاصـــــب و الناهـــــل أرض الأبریـــــاء ، إذ ینتظـــــر الشـــــ

  .ینتصر الأطفال في تحقیق رغبتهم مثلما انتصر سیدنا موسى علیه السلام

 :یقول نزار قباني :  لامالسیدة مریم علیها السّ   -  ب

  یرمي كراسات الرسم

  و فرشاة الألوان

   2.یا ولداه: تصرخ مریم 

و هـي رمـز دینـي ، یرمـز للنقـاء و الطهـارة و القـوة ) شخصـیة مـریم( وظّف نزار قباني    

شــبّه أطفــال فلســطین بمــریم فهــو یأمــل أن یكونــوا أقویــاء  قــدو و العزیمــة فــي مواجهــة العــدو 

 .مثلها إذ تحملت أعباء قومها 

  

                                       

.38ص ، انالدیو  :نزار قباني   1  

.48ص ، الدیوان :نزار قباني   2  
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  :  بیعیةالرموز الطّ  2- 2

ضل الصراع بین الإنسان و الطبیعة قائما إلى یومنا هذا فنجد الشـاعر یغتـرف منهـا و    

یتعایش معها من خلال عواصفها و أمطارها و لهذا یلجـأ إلـى التعبیـر عمـا فـي داخلـه مـن 

خلال عناصـرها و نـزار قبـاني واحـد مـن هـؤلاء الشـعراء الـذین وظفـوا عناصـر الطبیعـة فـي 

دكتـــوراه شـــرف فـــي ( قـــول الشـــاعر فـــي قصـــیدة : المثـــال قصـــائدهم و نـــذكر علـــى ســـبیل 

  : ) كیمیاء الحجر

  ..في لحظات

  تحبل أشجار الزیتون،

  ..یدرّ حلیب في الثدیین

   1یرسم أرضا في طبریّا

و هــو رمــز للســلام و التحــرر ، كمــا  )الزیتــون(وظــف الشــاعر رمــز طبیعــي تمثــل فــي    

 یحمل دلالة الصـمود و البقـاء و التـأقلم مـع جمیـع الظـروف المناخیـة و قـد وظفهـا الشـاعر

یعبرّ بها عن مأساة الفلسـطینیین و معانـاتهم و قـوة لتحمل دلالة الصمود و المقاومة حیث 

  .في مواجهة المستعمر  و صلابتهم إرادتهم

 دكتــوراه شــرف فــي(لرمــز الطبیعــي أیضــا فــي القصــیدة نفســها كمــا وظّــف نــزار قبــاني ا   

   :حیث یقول فیها  )كیمیاء الحجر

  ..في لحظات 

  .تظهر حیفا

                                       

.47ص ، الدیوان :نزار قباني   1  
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  .تظهر یافا

  .تأتي غزة في أمواج البحر 

  1تضيء القدس،

رمـزا ) أمواج البحـر( نجد الصورة الرمزیة واضحة في هذا المقطع حیث وظف الشاعر    

طبیعیــــا حیــــث یــــدل علــــى كبــــر مســــاحة فلســــطین والمكــــان الــــذي یبعــــث الأمــــل فــــي حیــــاة 

  .الفلسطینیین 

  :ةز التاریخیو الرم 2-3

كثیـرا مـا یلجـأ الشـعراء و الكتـاب إلـى الغـوص فـي التـاریخ فیسـتمدوا مـن شخصــیاته و      

الحجـــارة لنـــزار  أطفـــالثلاثیـــة  و هـــذا مـــا نجـــده فـــي دیـــوان أحداثـــه و یوظفوهـــا فـــي كتابـــاتهم

وظف الصورة الرمزیة التاریخیة في ثنایا كتاباته و من نماذجهـا یـذكر الشـاعر حیث  قباني

  :صورة رمزیة ساهمت في بناء قصیدته حیث یقول فیها )أطفال الحجارة(في قصیدة 

  بهروا الدنیا  

  ..و ما في یدهم إلاّ الحجاره

    و أضاؤوا كالقنادیل ،

  2.و جاؤوا كالبشاره

  :)دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر( و یقول أیضا في قصیدة    

  .یرمي حجرا

                                       

.44ص،  الدیوان :نزار قباني   1
  

.19ص،  لدیوانا :نزار قباني   2  
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  یبدأ وجه فلسطین 

  ..یتشكل مثل قصیدة شعرْ 

  یرمي الحجر الثاني 

  تطفو عكا فوق الماء قصیدة شعر 

  یرمي الحجر الثالث 

  1تطلع رام االله بنفسجة من لیل القهر

و هــو رمــز تــاریخي یحیــل إلــى مطلــع الانتفاضــة الأولــى ) الحجــارة ( وظّــف الشــاعر     

و التـي كانـت عبــارة عـن عملیـات احتجـاج للأطفــال الفلسـطینیین فـي القــرى و  1987عـام 

ــــث كــــانوا یواجهــــون  ــــالمــــدن ، حی ــــزار قب اني إســــرائیل و مــــدافعها بالحجــــارة و قــــد وظفهــــا ن

ـــاة  ـــك الحادثـــة لیصـــوّر مـــن خلالهـــا مـــدى معان فلســـطین و كیـــف كـــانوا  أطفـــالمســـتدعیا تل

  .یحاربون بأبسط الأشیاء و لم یسكتوا عن الحق 

الصور الرمزیـة التـي وظفهـا الشـاعر فـي دیوانـه بـین الدینیـة و الطبیعیـة و  لقد تداخلت    

  .جمالیة خاصة على قصائده التاریخیة فكانت ذات دلالات إیحائیة و هذا التداخل أضفى

  :الصورة الحلم-3

یحقـق  ق الشاعر في تجربته الشعریة من الواقع لیذهب بخیاله إلى عالم المثل ، عـالملینط    

و  فیــه كــل مــا لــم یســتطع تحقیقــه فــي الواقــع ،إنــه عــالم یمكــن أن نطلــق علیــه اســم عــالم الحلــم

 . تحقیق الأمنیات فتأتي لغته الشعریة صورة لذلك الحلم

  

                                       

.52ص ، الدیوان :نزار قباني   1  



لنزار قباني                 "ثلاثیة أطفال الحجارة"أنواع الصور الشعریة في      :        الفصل الثاني

 

44 

 

 :لغة   - أ

أحـلام ، حلـم فـي : الرؤیـا ، ج: الحُلْـمُ بالضـم و بضـمتین : " القاموس المحـیط  ورد في   

ــه : اســتعمله و حلَــمَ بــه ، و عنــه : نومــه و احــتَلَمَ و تحلـّـمَ و انحلَــمَ ، و تحلـّـمَ الحُلْــمَ  رأى ل

  1"رؤیا ، أو رآه في النوم

 إذ هي شـيء لا إرادي،   و هو أساسها فالحلم في معناه اللغوي ارتبط بمصطلح الرؤیا   

شــعور و تكــون هــذه الرؤیــا متمثلــة رأیــاه و إنمــا تنبعــث مــن مركــز اللافالحــالم لا یــتحكم فــي 

  .في الرغبات التي لم یستطع تحقیقها في الواقع 

  : اصطلاحا -ب     

، فهو ینفـتح علـى طاقـة تغـذي العمـل  الإبداعيیدخل الحلم كآلیة لها تأثیرها في العمل "      

، و ربمـا یكـون الفـن الشـعري مـن  2 "خییـلبعناصر لا تنضب ، فهـو حسـب أرسـطو وظیفـة للتّ 

بصورة خیالیة تضفي على العمـل  الإبداعيأكثر الفنون اتصالا بهذه الآلیة لأنها تغذي العمل 

ه هو شكل حلمي مـن حیـث كما أن العمل الشعري في حد ذات" الشعري قوة التأثیر في المتلقي

لذلك اتجه الشعراء في عصر الحداثـة إلـى توظیـف الصـورة الحلـم رغبـة  3 "تشابه قواعد العمل

فـي تجــاوز الواقــع ، لـذلك كانــت الصــورة عنــد السـریالیین تمثــل أثــر مـن آثــار الرؤیــا أو الحلــم ، 

بوتــــات الواقــــع إلــــى عــــالم الأحــــلام و اللاشــــعور و تحقیــــق مك أي صــــورة تحقــــق الهــــروب مــــن

 4اللاوعي ، فالصورة الحلم أداة من أدوات العالم المضيء و أداة لبعث الحیاة من جدید 

                                       

.397، صالقاموس المحیط : الفیروز أبآدي   1  
، ماجستیر ، كلیة الادب و اللغة  أنموذجا" جداریة الموت " الرؤیا الشعریة عند محمود درویش دیوان : سمیحة كلفالي  2

   .9، ص 2011 -2010الجزائر ، -بسكرة  العربیة ، جامعة محمد خیضر  ،

.159ص ، 2006،   1الأردن ، ط -، عالم الكتب الحدیث ، إربد  مرایا التخییل الشعري :محمد  صابر عبید   3  
، ، ماجستیر للشاعر عبد االله حمادي" البرزخ و السكین " تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة راجح : ینظر  4

   .168، ص2006الجزائر ،  –قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
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و هـــذا مـــا تجلـــى بوضـــوح فـــي دیـــوان ثلاثیـــة أطفـــال الحجـــارة لنـــزار قبـــاني ، حیـــث یقـــول فـــي  

   ):دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(قصیدته 

  ..في لحظات

  تظهر أرض فوق الغیم 

  و یولد وطن في العینین

  ..في لحظات 

  .تظهر حیفا

  .تظهر یافا

  تأتي غزة في أمواج البحر 

  1تضيء القدس

الصــورة التــي وظفهــا الشــاعر بعیــدة عــن الواقــع حیــث یــذهب فیهــا  بخیالــه إلــى عــالم إنّ      

بعیـــد كـــل البعـــد عـــن الواقـــع الـــذي انطلـــق منـــه ، فهـــو ینطلـــق مـــن الواقـــع الفلســـطیني و معانـــاة 

لحظــات یبتعــد عــن ذلــك الواقــع المــؤلم لیعــیش فــي عــالم اختــاره  الشــعب الفلســطیني ،لكنــه فــي

، صـــوّر أجمـــل مـــا فیـــه و لكنـــه لا یمكـــن تحقیقـــه ، فـــالأرض لا یمكنهـــا أن تظهـــر فـــوق  لنفســـه

الغــــیم ، و لا غــــزة یمكنهــــا أن تــــأتي فــــوق أمــــواج البحــــر إذ هــــي مســــتحیلة التحقــــق فــــي عــــالم 

  . الیقضة

  : و نجد الصورة الحلم أیضا في القصیدة نفسها في قول الشاعر 

  ..في لحظات

  تحبل أشجار الزیتون،

  ..یدرُّ حلیب في الثدیین 

                                       

.44ص ، الدیوان :نزار قباني  1
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  یرسم أرضا في طبریا 

  یزرع فیها سنبلتین 

  یرسم بیتا فوق الكرمل

   1تطحن بنّا عند الباب... یرسم أمّا 

إن هـذه الصـورة التــي یرسـمها الشــاعر مـن نســج خیالـه و مـن عــالم الرؤیـا فهــي بعیـدة عــن     

یحققــه فــي لوحــة فنیــة  الیقظــةالواقــع المعــیش فــي فلســطین ، فكــل مــا یریــده الشــاعر فــي عــالم 

  .و خیاله  رأیاهیرسمها في 

یكتف الشاعر بهذه الصور فقط بل نجده كذلك وظّف صور أخرى مسـتحیلة التحقـق  و لم    

  :على أرض الواقع و ذلك في قوله

  .. فض عن نعلیه الرملین

  .و یدخل في مملكة الماء

  .یفتح أفقا آخر

  .یبدع زمنا آخر

  یكتب نصا آخر

  2یكسر ذاكرة الصحراء

یكسـر (،  )  یبـدع زمنـا آخـر( ، ) ة المـاء یدخل مملك( إن العبارة الواردة في قول الشاعر    

هــي صــورة یحلــم بهــا الشــاعر و یطمــح إلــى تحققهــا فــي الواقــع لكنهــا تبقــى ،  ) ذاكــرة الصــحراء

  .تحقیقها إمكانیةدة كل البعد عن فهي بعی الیقظةرهینة الأحلام إذ لا یسهل تحقیقها في عالم 

                                       

.47ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

.50ص ،الدیوان  :نزار قباني   2  
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فـــي نفســـه و هـــي الابتعـــاد عـــن الواقـــع وهكــذا كـــان الحلـــم لمســـة فنیـــة وظفهـــا الشـــاعر لغایــة    

المریــر ، و العــیش فــي عــالم اختــاره هــو و اختــار كــل شــيء  جمیــل ، و هــو العــالم الــذي كــان 

یتطلع له أطفال الحجارة ، لذلك كانت معظم الأحلام التي وظفهـا نـزار قبـاني بعیـد عـن الواقـع 

  .الفلسطیني 

  :الصور الحسیة  -4

ـــارة عـــن نســـیج    ـــال یســـتمده مـــن مصـــادره  عمـــل الشـــاعر هـــو عب ـــال الشـــعري ، خی مـــن الخی

مختلفــة ، لیرســم صــورة شــعریة ینقلهــا إلــى ذهــن المتلقــي فتــأثر فیــه و لعــلّ أول هــذه المصــادر 

هـــي العـــالم الخـــارجي و الواقـــع الـــذي یـــؤثر فیـــه و یتـــأثر بـــه ، فینقـــل ذلـــك التـــأثیر عبـــر خیالـــه 

الإبـــداعي فـــي تشـــكیل الصـــورة فهـــي التـــي تقـــود حركـــة الـــوعي " الشـــعري مســـتخدما حواســـه ، 

  .للإبداعبمعنى أنه یمكن اعتبار الحواس هي الأداة المكونة  1"الشعریة

    :الحس لغة-أ 

  ، 2"الحسُّ و الحسیس ، الصوت الخفي:"في لسان العرب لابن منظور ورد     

،  3و الحــسُّ بكســر الحــاء مــن أحسســت بالشــيء ، حــسّ الشــيء حسّــا و حسیســا و أحــسّ بــه "

 .حساس بهللحس إذن هي الشعور بالشيء و الإ إن الدلالة اللغویة

 

  

                                       
، دار الوفاء للطباعة و  نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: من الصوت على النص : مراد عبد الرحمن مبروك   1

   .118، ص 2002، ) 1ط(النشر ، الاسكندریة ، 
   .49 ص،  1994، ) 3 ط(لبنان ، -در ، بیروتدار صا، ) ح س س (مادة ، ) 6مج( ، لسان العرب: ابن منظور 2

، ماجستیر ، كلیة الآداب و اللغات ، قسم  الإیقاع المعنوي في الصورة الشعریة محمود درویش نموذجا: داحو آسیة   3

   .2009- 2008الجزائر ، -علي ، الشلفیة و آدابها ، جامعة حسیبة بن بو اللغة العرب
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  :اصطلاحا -ب

تعد الحـواس السـبیل و الطریـق التـي تمهـد للشـاعر سـهولة التواصـل مـع العـالم الخـارجي ،     

فینقـــل تصـــوره الـــذهني لـــذلك العـــالم مـــن خـــلال المـــدركات الحســـیة فـــي قالـــب شـــعري  ، لـــذلك 

أجمعت الآراء في البلاغة على الدور الحسي ، فهو یجسـد فـي صـورة حسـیة الأفكـار المجـردة 

ة أمامنـــا ، هـــذا التمثیـــل یـــأتي عـــن طریـــق الأثـــر الـــذي تتركـــه الصـــورة فنتمثلهـــا و كأنهـــا موجـــود

   1.، و من ثم تولّد فیه المشاعر و الأحاسیس المختلفة الحسیة في المتلقي 

فالشاعر یتغلغل من خلال أحاسیسـه فـي الطبیعـة فیقـع علـى المشـهد لكنـه لا ینقلهـا كمـا       

لیســت صـــورة لــذاتها ، و لأن الصـــورة  هــي بــل یخضـــعها لتشــكیله فتـــأتي صــورة لفكرتــه هـــو و

لیسـت تسـجیلا فوتوغرافیـا فالشــاعر حـین یسـتخدم الكلمـات الحســیة بشـتى أنواعهـا لا یقصــد أن 

تصـور ذهنـي ثیـل تمیمثل بها صورة لحشـد معـین مـن المحسوسـات بـل الحقیقـة أنـه یقصـد بهـا 

هنـا هــو أنهــا معـین لــه دلالتـه و قیمتــه الشـعوریة و كــل مـا للألفــاظ الحســیة فـي ذاتهــا مـن قیمــة 

   2وسیلة إلى تنشیط الحواس

فمهمة الشاعر هي التعبیـر عـن أحاسیسـه فـي صـورة شـعریة تخضـع لخیالـه الشـعري ، و      

ـــه الحســـیة تصـــویر الطبیعـــة كمـــا یتصـــورها فـــي خ ـــه فیســـتخدم  مدركات و یمكـــن القـــول أنّ  "یال

،  و ذوقیـة تـرى و كأنهـا واحـدة أمـام الجمیـع  یةالمدركات الحسیة من بصـریة و سـمعیة و شـمّ 

إلى مدى تفاعل التخییل عند كـل شـاعر و آخـر إلا أنّ تصویر هذه المدركات یرجع بالأساس 

فــــالحواس      3 " ه، و یــــرتبط بالإیحــــاء الشــــعوري الــــذي یفهمــــه كــــل حســــب مــــا یــــراه و یحسّــــ

الخمــس یشــترك فیهـــا كــل النـــاس لكــن تصـــویر هــذه الحــواس تختلـــف مــن شـــخص لآخــر فهـــي 

                                       
،  ر النفسیة حتى القرن الثاني عشر میلاديالواقع الخیال ، المعاني و الصو : شعر العمیان : نادر مصاورة : ینظر   1

   .123، ص 2008، ) 1ط(لبنان ،  - دار الكتب العلمیة ، بیروت
 ار، د حتى القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها و تطورها: الصورة في الشعر العربي : علي البطل : ینظر   2

   .31ص، 1981،  )2ط(الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، 

.123ص ، شعر العمیان: نادر مصاورة   3  
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یحاء لان هـذا الأخیـر ترجع إلى مدى قوة الشاعر على التخییل و التلاعب بالكلمات و قوة الإ

  .ر من شخص لآخر نسبي و متغیّ 

فقســــموها وفقــــا  و قــــدا اقتفــــى النقــــاد دائــــرة علمــــاء الــــنفس فــــي تشــــكیل الصــــورة و انواعهــــا ،   

مسیة ، الصورة الصورة اللّ  و الصورة البصریة ، الصورة السمعیة ،: للأعضاء الحسیة و هي 

  1.میةالذوقیة و الصورة الشّ 

  :الصورة البصریة 4-1

تعـد حاســة البصــر النافــذة التــي یطــل مـن خلالهــا الشــاعر علــى العــالم الخــارجي ، فــالعین      

هي التي یرى من خلالها كل ما یحیط به ، و بالتالي فإن الصـورة البصـریة فـي مفهومهـا هـي 

التشـــكیل الفنـــي الـــذي یظهـــر الهیئـــات فـــي المقـــام الأول ، فیظهـــر الأبعـــاد و الحجـــوم و " ذلـــك 

بمعنــى أن الشــاعر حــین  2"ن ، و الحركــة و كــل مــا یــدرك بحاســة البصــرالمســاحات و الألــوا

یــدرك الصــور بعینیــه ینقلهــا للمتلقــي فــي صــورة شــعریة خاضــعة لتشــكیل ذا قیمــة فنیــة ، و قــد 

أدرك الشاعر نزار قباني أهمیة هذه الصور في التأثیر في المتلقـي و لـذلك عمـد إلـى توظیفهـا 

فجعل المتلقي یعیش معه تلك المشـاهد یسه و مشاعره ، حیث نقل مشاهد بصریة أثارت أحاس

  :و التي یقول فیها  )قصیدة الغاضبون(، و ذلك في قصائد نذكر منها 

  یا  تلامیذ غزّة 

  ..لا تعودُوا

 ..لكتاباتنا

                                       
  .102، صنحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: من الصوت إلى النص : عبد الرحمن مبروك : ینظر  1
،  أنماطها و موضوعاتها و مصادرها و سماتها الفنیة: الصورة الفنیة في المفضلیات : زید بن محمد غانم الجهني  2

  . 203ه ، ص 1425، ) 1ط(میة ، المدینة المنورة ، ، الجامعة الإسلا) 1ج(
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  1و لا تقرأونا 

غـزّة ورة حسـیة ، حیـث صـوّر فیهـا تلامیـذ استخدم الشاعر في هذا المقطع من القصیدة صـ   

و  الأمـةیعترفـون بـأنهم أسـیاد  الأدبـاءممـا جعـل  أحدثوا انقلاب فـي فكـر الأمـة العربیـة ،الذین 

ــــى لأن یقرأهــــا هــــؤلاء الأبطــــال  أن ــــم تعــــد ترق ــــاتهم ل ــــذلك  كتاب .. لا تعــــودوا: یقــــول الشــــاعر ل

  .الصورة التي نقلها الشاعر بصریة و لا تقرأونا و لان القراء تتم بالعین  فغن هذه .. لكتاباتنا

حیـث  ) دكتوراه شـرف فـي كیمیـاء الحجـر( في قصیدة  أیضاكما وردت الصورة البصریة    

  : یقول الشاعر فیها 

  ..في لَحَظَات 

  تظهر أرض فوق الغیم،

  2و یولد وطن في العینین

شــــــــــعریة بصـــــــــــریة ، إذ نقــــــــــل للمتلقـــــــــــي شــــــــــكّل الشـــــــــــاعر فــــــــــي هـــــــــــذا المقطــــــــــع صـــــــــــورة    

ــــــــب حســــــــي  ــــــــین(صــــــــورة مجــــــــردة فــــــــي قال ــــــــد وطــــــــن فــــــــي العین ــــــــد فــــــــي ) یول ، فــــــــالوطن یول

ـــــــــاء أعـــــــــین ـــــــــارة الحســـــــــیة  أبن ـــــــــوا انتصـــــــــارا ،كمـــــــــا صـــــــــوّرت هـــــــــذه العب فلســـــــــطین كلمـــــــــا حقق

الــــــــــذي یشــــــــــع مــــــــــن أعــــــــــین أطفــــــــــال فلســــــــــطین بعــــــــــد عصــــــــــور مــــــــــن المعانــــــــــات و  الأمــــــــــل

  .الانكسارات 

  .في القصیدة نفسها في قوله كما وردت الصورة البصریة   

  من هو هذا الولد الطالعُ 

  لأحمرامثل الخوخ 

                                       

.33ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

.44ص ، الدیوان :نزار قباني   2  
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  1من شجر النسیان؟

  :إلى أن یقول 

  2من هو هذا الولد المشتعل العینین

عبّر فیها الشاعر عن غضب أطفال صورة بصریة لونیة ) مثل الخوخ الأحمر(فصورة    

فلسطین ، و قد وظف اللون الأحمر لأنه دلالة الغضب و الهیجان ، و قد شبهه بالخوخ 

الأحمر لیدل على النضج و بلوغ الحد الأقصى من الصبر ، لذلك یصوره في بیت آخر و 

إلى ذهن  فهذه العبارة تنقل) من هو هذا الولد المشتعل العینین  ( هو في حالة المواجهة

من جراء الحرمان و الظلم ، فكانت هذه الصورة  الأعینالمتلقي صورة الغضب المتناثر من 

  .الفلسطیني و المعاناة المأساویةالبصریة كافیة لتنقل إلى ذهن المتلقي ذلك الواقع 

  :الصورة السمعیة 4-2

لا تقتصر الصورة الشعریة على المدركات البصریة فقط بل تتجاوزها إلى الصورة     

  انخفاضه ، و نوعه و أنماطه كالنبر تشمل الصوت و درجة ارتفاعه و " السمعیة و هي 

تصوّرها و توظیفها توظیفا فنیا من خلال ملكة الخیال عند  "و  3"و الإیقاع و التنغیم 

  4"لاتها النفسیة و تأثیرها عند المتلقي الشعراء بهدف الوصول إلى دلا

فالصـــوت مـــن العناصـــر التـــي تســـاهم فـــي بنـــاء و تشـــكیل الصـــورة الشـــعریة ، و قـــد شـــكلت    

الصــورة الســمعیة حضــورها فــي دیــوان ثلاثیــة أطفــال الحجــارة لنــزار قبــاني و ذلــك فــي قصــیدة 

  :في قول الشاعر  )الغاضبون(

                                       

57ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

.58 ص، ن الدیوا :نزار قباني   2
  

. 102 ، ص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: من الصوت على النص مراد عبد الرحمن مبروك ،   3  
، أطروحة دكتوراه ، كلیة اللغة وآدابها ، جامعة  البناء الفني في شعر شهاب الدین بن الخلوف: یونس حمید عزیز  4

   . 21ص ، 2013- 1434سانت كلیمنتس ، العراق ، 
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  یا تلامیذ غزّة

  ..لا تبالوا 

  بإذاعاتنا

  ..و لا تسمعونا 

  .. اضربوا

  ...اضربوا

  1بكل قواكم

في هذا المقطع من القصیدة یشجع الشاعر أطفال غزّة و یحثهم على أن لا یكترثـوا لأقـوال    

  .الأجداد و الآباء الذین سكتوا على الحق و الاستماع یكون بالأذن و هي حاسة سمعیة

  : )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر( كما وردت الصورة السمعیة أیضا في قصیدة    

  یرمي كرّاسات الرسم،

  و فرشاة الألوانْ 

  ..ولداهُ یا : تصرخ مریمُ 

 2و تأخذه بین الأحضان

                                       

.30ص،  الدیوان :نزار قباني   1  

.48ص ، الدیوان :نزار قباني   2  
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الأم و  إن الشاعر في هذه الصـورة السـمعیة یصـوّر مـدى الحرقـة و الألـم الـذي تشـعر بـه     

هـــي تحتضـــن ابنهـــا و تتحســـر علـــى فقدانـــه مخلّفـــة صـــدى لصـــراخها و الصـــدى یـــدرك بحاســـة 

  .السمع 

  :الصورة اللمسیة 4-3    

تثیـر فـیهم الخیـال ، فهـي حاسـة مهمـة فـي  لأنهاتعد حاسة اللمس مصدر إلهام الشعراء       

ــذلك اســتعان بهــا الشــعراء فــي تشــكیل صــورهم الشــعریة  إدراك فهــي تشــمل "الجمــار أو القــبح ل

على الخشب أو المعادن أو الهـواء أو الغـازات او السـوائل ، و شـدة التلامس كالضغط الرفیق 

، فهــي مصـدر للمعرفــة فـي كثیــر مــن  1"اللمـس ونــوع الملمـوس مــن حیـث الخشــونة و النعومـة 

تطلعنــا علــى مــا لا تســتطیع "طــراف الأصــابع فــي أغلــب الأحیــان إذ الأشــیاء و تــتم بواســطة أ

العــین اطلاعنــا علیــه كالنعومــة و الرخــاوة و الملاســة ، فالأصــابع تــداعب الشــعر و تحــس بــه 

فالشــاعر بهــذه الصــورة مــثلا یــوقظ فینــا انفعــالا قویــا لا یقــل عــن الانفعــال النــاتج عــن الصــورة 

اللّمسیة في الشعر یدل على قدرة الشاعر على رسـم  و حضور الصورة2" معیةالبصریة أو السّ 

ــأثر بــین  صــورة تتــیح للمتلقــي إدراك الجمــال و الشــعور بإحساســات فنیــة ، فــإذا حــدث ذلــك الت

المتلقــي و الصــورة اللمســیة التـــي عبّــر عنهــا الشــاعر یكـــون بــذلك قــد وفــق إلـــى حــد بعیــد فـــي 

فـي مواضـع مختلفـة  توظیفهـاي إلـى تشكیل صورة شعریة لمسیة ، لذلك عمد الشاعر نـزار قبـان

  :في قوله )طفال الحجارةأ(و ذلك في قصیدة  )ثلاثیة أطفال الحجارة(من الدیوان 

  بهروا الدّنیا  

  ..و ما في یدهم إلاّ الحجارهْ  

                                       

.102، ص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: النص من الصوت إلى : مراد عبد الرحمن مبروك  1  

  2  .251، ص شعر العمیان: ادر مصاورة ن 
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  1و أضاؤوا كالقنادیل 

صــوّر فیهــا الشــاعر كیــف تتحــول الحجــارة و هــي شــيء جامــد إلــى  صــورة حســیة لمســیة      

و هـي صـورة  -قندیل یضيء الطریق للأطفال الفلسطینیین ، فبمجرد حمل الأطفال للحجارة  

هم مـن خـلال تحقیـق لهـم مسـتقبل تتحول إلى النور الذي یضيء -فالید تلمس الحجارة  لمسیة 

كیــف تتحــول الحجــارة إلــى مــاس ) الغاضــبون ( یشــیر الشــاعر فــي  قصــیدة  الانتصــارات ، و

  : ثمین لدى أطفال فهي التي تحدد مصیرهم المستقبلي حیث یقول الشاعر في هذا الصدد

  ..علّمونا 

  كیف الحجارةُ تغدوا

  بین أیدي الأطفال ،

  2..ماسا ثمینا 

لأن حاســــــــــة اللمــــــــــس تكــــــــــون بواســــــــــطة كــــــــــف الیــــــــــد ،  و هــــــــــي صــــــــــورة حســــــــــیة لمســــــــــیة   

) ماســـــــــا ثمینـــــــــا: ( فهـــــــــذه الأخیـــــــــرة هـــــــــي التـــــــــي تحـــــــــدد نـــــــــوع الملمـــــــــوس كمـــــــــا فـــــــــي قولـــــــــه 

  .فهي  بینت نوع الملموس

  :و یقول الشاعر في مقطع آخر 

  و استعّدوا 

  الزیتونا  التقطفو 

  إنّ هذا العصر الیهودي 

                                       

19ص ، الدیوان :نزار قباني   1  

.28ص  ،الدیوان  :نزار قباني   2  
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  1..و هم

، و القطـف یكـون بواسـطة الیـد و ) لتقطفـوا الزیتـون(  قولـه وظّف الشاعر صورة لمسیة في   

ر فیهــا الشــاعر عــن اقتــراب موعــد الســلام و التحــرر مــن الاســتعمار لأنّ دلالــة صــورة عبّــهــي 

  .الزیتون هي السلام و الحریة 

   :الصورة الشمیة 4-4   

حیـث یـتم مـن  الأنـفو العضـو المسـؤول عنهـا هـو  الإنسـانحـواس  حـدىإحاسة الشم هـي    

خلالها التواصـل مـع العـالم الخـارجي لـذلك عمـد الشـعراء إلـى توظیفهـا فـي أشـعارهم ، و هنـاك 

شمیة أظهر في أشعارهم ، فهي قریبة المتناول مـن قـرائحهم ال 2 من تكون الصورةمن الشعراء 

و  و یأتون بها في سائر موضوعاتهم ، ولذلك تحضر الروائح الطیبـة بأنواعهـا كـروائح العطـر

  من الروائح الزكیة أخرىالمسك و الطیب ، كما تحضر أنواع 

و مـــن خـــلال دیـــوان ثلاثیـــة أطفـــال الحجـــارة فإنـــه لـــم تـــرد هـــذه الصـــورة بكثـــرة إذ وردت فـــي    

  :في قوله )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(موضع واحد و ذلك في قصیدة 

    تهجم رائحة اللیمون،.. في لحظات  

  3و یولد وطن في العینین 

تهجـم رائحـة  (أورد الشاعر بعض الكلمات التي تدل على الصورة الشمیة و ذلـك فـي قولـه    

  .، و الرائحة تدرك بحاسة السم عن طریق الأنف ) اللیمون

                                       

.38ص ،الدیوان  :نزار قباني   1  
طروحة أ -موازنة–عبد القادر الجزائري  الصورة الشعریة عند أبي فراس الحمداني و الامیر: بوعجاجة سامیة : ینظر  2

   .70ص ، 2014  الجزائر،  –دكتوراه ، كلیة الادب و اللغات ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

.47ص ،الدیوان  :نزار قباني    3  
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 :الصورة الذوقیة-ه  

فقــط فــي دیــوان ثلاثیــة  لــم یقتصــر خیــال الشــاعر علــى توظــف الصــور البصــریة و اللمســیة   

بل تعداها إلى توظیف الصـور الذوقیـة و یعـود هـذا التنـوع فـي الصـور الحسـیة  أطفال الحجارة

، كمـــا یـــدل ذلـــك علـــى علـــى قـــدرة الشـــاعر و تمكنـــه مـــن طاقاتـــه إلـــى تنـــوع أحاســـیس الشـــاعر 

ة الشعریة و التعبیر عنهـا فـي صـور اسـتعاریة حسـیة ، و قـد وردت الصـورة الذوقیـة فـي قصـید

  :حیث یقول الشاعر  )دكتوراه شرف في كیمیاء الحجر(واحدة 

  ..یرمي حجرا

  .أو حجرین

  یقطع أفعى إسرائیل إلى نصفین

  یمضغ لحم الدّبابات ،

  1.و یأتینا

تظهر الصورة الذوقیة في هذا المقطع واضحة و ذلك ومـن خـلال اسـتخدام الشـاعر لألفـاظ    

  ).یمضغ(قوله لتذوق و المتمثلة في دالة على الأكل و ا

في دیوان الشاعر نزار قباني  بین صـور بیانیـة و أخـرى رمزیـة وصـور  لقد تنوعت الصور   

وظفها بطریقة فنیـة تبـرز مشـاعره  ، حیث اهتم بها  وبأنواعها الحسیة الصور  الحلم و أخیرا 

العملیـــة الشـــعریة و حواســـه ، و قـــد ســـاهمت هـــذه الأخیـــرة فـــي  خیالـــه و اســـتخدام  مـــن خـــلال

  .الشعریة فجیر طاقاتهبداع و تبالتالي كانت أداة لخلق الإ

                                       

.43ص ، الدیوان :نزار قباني   1  
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 "ثلاثیة أطفال الحجارة"في نهایة الدراسة ، و بعد مساءلة النص الشعري من دیوان       

آلیات الة اللبس عن العدید من مكونات و و إز  نعلن إضاءة القمةللشاعر نزار قباني 

متنوعة لذي توقفنا فیه عند محطات هامة و تشكیل الصورة الصّورة الشعریة في الدیوان و ا

كشف لنا عن جواهر الصورة الشعریة في  لیرتسم لنا مسار البحث ، حیث أنارت دربنا 

من ثم كانت ثمرة هذا و  تقوم علیه معماریة القصائد انت ركنكا و التي  هذه المدونة

  : الآتیة النتائج البحث مجموعة في

 ، و إنّ الصورة وسیلة الشاعر التي یستعین بها في صیاغة تجربته الشعریة الإبداعیة - 

 نت معروفة  لدى الشعراء قدیما إذكا بما أن عصور الشعر قدیمة فإن الصورة الشعریة

ما تعبیر عما یختلج في نفس الشاعر و بها في الكثیر من أشعارهم ، فهي  یستعینون اكانو 

  .و خواطر یدور في داخله من انفعالات 

الأدباء الدارسین و مفهومها لدى إن تحدید مفهوم الصورة الشعریة في القدیم یختلف عن  -

  .القدیمة تقاس بجودة الصیاغة و التركیب في الدراسات   تانك المحدثین ، فقد

التعبیر عن الجامد في قلب كل من لتشمل  ةالحدیث الدراسات في بینما اتسع مجالها -

ص الجامد وذلك انطلاقا من خیال الشاعر الذي یستقیه من عالم یالمحسوس و تشخ

  .، هذه الأخیرة تنقل للمتلقي صورة حلمیة بعیدة عن الواقع قریبة إلى الوهم الأحلام

 و التجسیم  التشخیص اتبع نزار قباني في تشكیل الصورة الشعریة آلیتین حدیثتین وهما -

منح سة و في العدید من قصائد الدیوان حیث ألبس الجامد صفات انسانیة محسو 

و في ن مشاعره بصورة شعریة غیر مباشرة عبر علی للمحسوس صفات معنویة جامدة 

  .قالب غیر مألوف

هي الأخرى من الوسائل الحدیثة التي برزت بشكل لیة المزج بین المتناقضات آإن  -

ثلاثیة أطفال "في الدیوان ملفت للنظر في الشعر العربي الحدیث حیث أظهرت هذه الآلیة 

  .مشاعر الشاعر المضطربة " الحجارة
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 الصورة الشعریة في قصائد الدیوان من خلال توظیف الشاعر لآلیةكما تجسدت  -

 فيحضور بارز حیث وظفه الشاعر بشتى أنواعه و ذلك رغبة منه التي كان لها التكرار 

  .  في ذهن المتلقي التي تأثر بها ترسیخ مجموعة من الأفكار و الأحداث نقل و

بین ما هو بلاغي قدیم   في الدیوان عند نزار قباني لقد تنوعت أنواع الصور الشعریة  -

و بین ما هو حدیث فمن الصور البلاغیة نجد توظیف الصور البیانیة من استعارة وتشبیه 

  . و هذا یدل على ارتباط الشاعر بالبلاغة القدیمة 

هو حیث تنوعت بین ما  لصور الرمزیةة فقد وظف الشاعر االصور الحداثیّ  عنأما  -

آخر  دیني و قد حملت هذه  تاریخي وبین ما هو و  من عناصر الطبیعة ، طبیعي

المختلفة و ذلك من خلال إسقاطها على  الإیحائیةالرموز في طیاتها العدید من الدلالات 

  .الواقع المعیش و اشباعها بدلالات مختلفة تختلج كیانه و رغباته 

.... المختلفة من سمعیة و بصریة  و الصور الحسّیة بأنواعهاحلم كما كان للصورة ال - 

حضور بارز حیث اتبع هذا الأسلوب الفني لینقل لنا صورة شعریة إیحائیة أكثر منها  الخ

و یة بمختلف أنواعها دلیل على ثقافته ، فتجربة نزار و توظیفه للصورة الشعر  تصریحیة

  .تمكنه من لغته الشعریة و من خیاله الواسع 

  .ة المعروضة سابقا و ما تم تحلیلهأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراس كانت هاته



 

 م��ق
مقتطفات�من�حياة�الشاعر�نزار�

  :قبا�ي�و�أعمالھ
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 و أعماله  مقتطفات من حیاة الشاعر نزار قباني : 

، ولد نزار دبلوماسي و شاعر سوري معاصر  ) :م1998-1923( :نزار بن توفیق القباني

آذار من  في حي مئذنة الشحم وهي محلة دمشقیة قدیمة في واحد و عشرینتوفیق قباني 

  .من أسرة دمشقیة عریقة  1923عام 

لشاعر و الوطنیة التي كان یدرس فیها ا ول في المدرسة الأنجیلیةتلقى نزار تعلیمه الأ     

-1895:  خلیل مردم بك(ول بذرة في نهضة المسرح المصري المؤلف و الملحن و باذر أ

نزار و ثقافته الأدبیة ومیله إلى مادة اللغة العربیة و قد أثر تأثیرا بالغا في لغة ) 1959

  . م 1954ة السوریة و تخرج فیها عام الشعر و الأدب ، ثم التحق بكلیة الحقوق في الجامع

، و قد عمل فور تخرجه في كلیة الحقوق في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجیة السوریة     

 1966تقال منه منذ عام بین مدن و عواصم عربیة و غربیة عدّة ، حتى اس تنقل في سفارته

م بعدما طالب رجال الدین السوریون بطرده من الخارجیة و فصله عن العمل الدبلوماسي في 

، فأسس دارا للنشر بعد تركه ) خبز و حشیش و قمر(منتصف الخمسینیات إثر نشره قصیدة 

  .للمنصب السیاسي في بیروت حملت اسمه و تفرغ لقیادة مملكته الشعریة 

السیاسة إلى خضم الحیاة الاجتماعیة فقد تزوج نزار مرتین الأولى من فتاة ائرة و من د    

توفیق بمرض  ابنهو قد توفي له  هدباء و توفیق و زهراءفأنجبت له  )زهرة(سوریة تدعى 

الأمیر : رثاه نزار في قصیدة مشهورة بعنوانالقلب عن عمر شارف سبع عشر سنة و قد 

  .الخرافي توفیق قباني 

السفارة العراقیة في بیروت عام  نفجارالعراقیة التي قتلت با )بلقیس الراوي( الأخرى منو    

، ثم عاش السنوات الأخیرة من حیاته  سمهایث رثاها هي الأخرى بقصیدة تحمل اح 1982

أفریل  30مقیما في لندن حیث مال أكثر نحو الشعر السیاسي  ، و قد وافته المنیة في 

  . رأسه دمشقو دفن في مسقط  1998
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  :الإبداعیةأعمال نزار قباني   -

                              :الشعریة :  أولا

 1944 : قالت لي السمراء.                

 1948 : طفولة نهد .                       

 1949 : سامبا .                           

 1950 : أنت لي.                        

 1956 : قصائد.                           

 1961 : حبیبتي.                                    

 1966 : الرسم بالكلمات.                          

 1968:  یومیات امرأة لا مبالیة.                

 1970 : قصائد متوحشة . 

 1978 : إلى بیروت الأنثى مع حبي .  

 1982 : قصیدة بلقیس   

 1988 : ثلاثیة أطفال الحجارة.      

 1995 : تنویعات نزاریة على مقام العشق. 

 1998 : أبجدیة الیاسمین. 

 :                                النثریة: ثانیا

  سیرة ذاتیة(قصتي مع الشعر( .  

  سیرة ذاتیة ثانیة( من أوراقي المجهولة( . 

 ما هو الشعر؟ 

 والكلمات تعرف الغضب . 

 الثورة والجنس و عن الشعر . 

 الشعر قندیل أخضر .  

 العصافیر لا تطلب تأشیرة دخول .  

 لعبت بإتقان وها هي مفاتیحي. 
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 المرأة في شعري وفي حیاتي

 .بیروت حریة لا تشیخ

 يالكتابة عمل انقلاب

  .شيء من النثر

  :المسرحیة

 .)1977(لبنان سابقا .. مسرحیة جمهوریة جنونستان

 

 

 

 المرأة في شعري وفي حیاتي

 بیروت حریة لا تشیخ

 الكتابة عمل انقلاب

 شيء من النثر

المسرحیة : ثالثا

 مسرحیة جمهوریة جنونستان
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  بروایة ورش عن نافع :القرآن الكریم. 

 و المراجع المصادر : أولا : 

 : محمد خلف االله أحمد  عطیة الصوالحي ، إبراهیم أنیس،عبد الحلیم منتصر، -1

 1423،) 3ط( الدولیة ، مصر ،مجمع اللغة العربیة و مكتبة الشروق  ، معجم الوسیط-

  .م2004-ه

 :أسماء خوالدیة  -2

، ) دط(الرباط،  ، دار الأمان  ،ین الأغراب بداهة و الأغراب قصداالرمز الصوفي ب-

  ).دت(

 :عبد الإله الصائغ -3

  .2007، )دط(، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ،  الصورة الفنیة معیارا نقدیا-

 :جابر عصفور -4

الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، -

  .م 1992، )3ط(بیروت ، 

 :الخطیب القزویني -5

–بیروت ، الكتب العلمیة دار: الایضاح في علوم البلاغة ، المعاني و البیان و البدیع -

  .م2003،) 1ط(إبراهیم شمس الدین ،  : تح لبنان ،

 :زید بن محمد غانم الجهني -6

أنماطها و موضوعاتها و مصادرها و سماتها الفنیة ، : الصورة الفنیة في المفضلیات-

  . ه1425،) 1ط(،الجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ،)1ج(

 :سحر هادي شبر -7
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دار المناهج للنشر و التوزیع ، عمان ،  دراسة جمالیة ،: نزار قبّاني الصورة في شعر-

  .م2011-ه1432، ) 1ط(

 :صلاح عبد الفتاح الخالديّ  -8

،  )1ط( ، الأردن -، عمان نظریة التصویر الفني عند السید قطب ، دار الفاروق-

  .م2011-ه1437

 :الطیب عبد الواحد علي اللغوي أبو -9

عزة حسن ، المجمع العلمي العربي ، دمشق ، :  الأضداد في كلام العرب ،  تح -

 .م  1963 ،) 1ط(

 :أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة اللیثي الكناني البصري -10

  .1969، )دط(الحیوان ، المجمع العربي الإسلامي ، بیروت ، -

 :عبد العزیز عتیق -11

- ه 1405،) دط(روت ، علم البیان ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بی-

  م1985

 :علي البطل -12

 لهجري دراسة في أصولها و تطوّرها،حتى القرن الثاني ا: الصورة في الشعر العربي -

  م 1981،) 2ط(دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، 

 :علي الجارم و مصطفى أمین -13

  ).دت(، ) دط(، ) دب(البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، -

 :علي عشري الزاید -14

عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، مكتبة ابن سینا للطّباعة و النّشر و التوزیع و -

  م2002-ه1422، ) 1ط(التصدیر، القاهرة ، 
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 :فضیلة مسعودي  -15

  .م2008،) 1ط(الأردن ، -عمانالصوتیة في القراءات القرآنیة ، دار حامد ، التكراریة -

 :القادر القطعبد  -16

في الشعر العربي المعاصر ، دار النهضة العربیة ، مكتبة الشباب ،  الاتجاه الوجداني-

  .م1988، ) دط(، ) دب(

 :محمد أحمد  قاسم و محي الدین دیب  -17

لبنان ، - البدیع و البیان و المعاني ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس:ة علوم البلاغ-

  .م2003، )1ط(

 :سمیر نجیب البلدي محمد -18

معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ، مؤسسة الرسالة و دار الفرقان ، بیروت، -

  .م1985-ه 1405،) 1ط(عمان ، 

 :محمد صابر عبید -19

  .م2006، ) 1ط(الأردن ، -مرایا التخییل الشعري،عالم الكتب الحدیث ، إربد-

 :محمد غنیمي هلال -20

لنشر و التوزیع ، القاهرة ، نهضة مصر، للطباعة و ا دار ، النقد الأدبي الحدیث-

 . 1997، )دط(

  

 ):السجلماسي(أبو محمد القاسم الأنصاري  -21

، مكتبة المعارف ،  علال الغازي : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تح-

  .م1980-ه1401،) 1ط( ، المغرب-الرباط

 :جمال الدین الفضل محمد مكرم بن منظور الافریقي المصري  -22
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، )3ط( ، لبنان –بیروت  ،دار صادر ،) ص و ر : (، مادة ) 4مج (لسان العرب ،-

  .م 1994

، ) 3ط( لبنان ،-دار صادر، بیروت ، )  ر ع و(مادة ، ) 4: مج(  ، لسان العرب -

1994.  

، )3ط(لبنان ، -،  دار صادر، بیروت )ز  م ر(مادة  ،) 5مج(، لسان العرب  -

1994 .  

،  )3ط( ،لبنان –دار صادر، بیروت  ،) ر ك ر ( ةماد ،) 5 مج(،  لسان العرب -

  .م1994

، ) 3ط(لبنان ، -، دار صادر ، بیروت) ح س س (، مادة ) 6مج( ،لسان العرب -

1994.    

، ) 3ط(لبنان ،  –، دار صادر، بیروت ) ش خ ص (، مادة )  7مج(لسان العرب ، -

  .م 1994

) 6ط( لبنان ،-، دار صادر ، بیروت )م  س  ج(مادة ،  ) 12 مج(،  لسان العرب -

،1997  

 :محمد بن بعقوب الفیروز أبادي مجد الدین -23   

أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد، : دار الحدیث ، القاهرة ، تحمحیط ، القاموس ال-

  .م2008-ه1429،) دط(

 :مراد عبد الرحمن مبروك -24

، دار الوفاء نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري  :من الصوت إلى النص -

  .م 2002، ) 1ط(للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، 

 :مصطفى السعدي -25
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) دط(التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -

  ).دت(، 

 :نادر مصاورة -26

النفسیة حتى القرن الثاني عشر الواقع الخیال، المعاني و الصور : شعر العمیان -

  .2008، ) 1ط(،  لبنان- میلادي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

 :ناصر لوحیشي -27

 ، )دط(ب العالمي للنشر و التوزیع ، الأردن ، االرمز في الشعر العربي ، دار الكت-

   ).دت(

  : نزار قباني -28

  .1988، )1ط(لبنان ،  -منشورات نزار قباني، بیروت  ثلاثیة أطفال الحجارة ، -

 :عبد النور جبور -29

  .م1979، )1ط(دار العلم ، بیروت ،  المعجم الأدبي ،-

 الرسائل الجامعیة :  ثانیا: 

 : بوعجاجة سامیة .1

 - موازنة–الشعریة عند أبي فراس الحمداني و الأمیر عبد القادر الجزائري الصورة -

، كلیة الأدب و اللغات ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة محمد دكتوراه  رسالة

  .م 2014الجزائر ،  - ، بسكرة خیضر

 :داحو آسیة .2

ماجستیر ، كلیة  نموذجا ، رسالةالإیقاع المعنوي في الصورة الشعریة محمد درویش -

-الشلفالأدب و اللغات ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، 

  .م2009- 2008الجزائر ، 

 :سامیة راجح .3



والمراجع المصادر قائمة  

70 

 

للشاعر عبد االله حمادي ،  " البرزخ و السكین" الحداثة الشعریة في دیوان تجلیات -

الجزائر ، -ماجستیر ، قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خیضر  ، بسكرة رسالة

  .م2006

 :سمیحة كلفالي .4

ماجستیر، كلیة أنموذجا ، رسالة " الموت  جداریة"  الشعریة عند محمود درویشالرؤیا -

  .2006الجزائر ،  –الأدب و اللغة العربیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

 :محمد بن یحي بن مفرح آل عجیم  .5

دراسة موضوعیة و فنیة ، رسالة :  في شعر أبي فراس الحمداني صورة سیف الدولة-

ا ، جامعة ام القرى ، المملكة العربیة ماجستیر ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلی

  .ه1429السعودیة ، 

 :یونس حمید عزیز  .6

دكتوراه ، كلیة اللغة و آدابها ،  عر شهاب الدین بن الخلوف ، رسالةشالبناء الفني في -

  .م2013-ه34'1جامعة سانت كلیمنتس ، العراق ، 

 دوریات الالمجلات و :  ثالثا: 

 : مكي محي عیدان الكلابي  .1

المصطلح و التأصیل قراءة في كتب البلاغة العربیة ، مجلة جامعة : التشخیص -

  .ه2011، ) 3ع(، ) 9م(كربلاء العلمیة ، 
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